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قضية هذا الكتاب 


ليس التاريخ بالنسبة للأمة مجرد ماض انتبى 
بل هو بالنسبة لكل الأم الحية جزء من النهر 
الكبير الذى تتدافع بين شطانه أمواج حضارتها 
كله اللي سکب "فق تفر ایکا 
الحاضر يذوب بين معبرى الماضى والمستقبل . 

. وفقه التاريخ ضرورة لكل أمة تريد آییقی 
لها دور منم فى التارججة» وهو بالنسبة لأمتنا 
الإسلامية شرط من شروط وجودها ؛ فنحن 
موصولون بركن من 'أركان تاريخنا نطلق عليه 
اسم « السيرة النبوية وعصرٌ الراشدين » ۰ کا 
أننا لا نستطيع إغفال الفتوحات الإسلامية عبر 
القرون أو إغفال ما أعطته لنا هذه القرون من 
علوم إسلامية فقهية وقرانية وعلوم لغوية 
وأدبية وتجريبية . 

والكتاب الذى بين أيدينا يطرح قضية 
خطيرة هی : « قضية تفسير التاریخ من وجهة 
نظر إسلامية » تؤدى إلى تأصيل وعينا بتاريخنا 
وحضارتنا بحيث تُطْرَدُ كل التفسیرات التی 
تقود إلى عناصر دخيلة من الشرق أو الغرب . 

لذا يسر دار الصحوة أن تقدم هذا الکتاب 
اسهاما منها فى الضی بمسيرتنا الحضارية نحو 
المستقبل المأمول بجناحى الأصالة والتحديث . 
وعلى الله قصد السبيل » 

دار الصحوة 

حدائق حلوان رار عمارات الهندسین 
ت : 1۸۸۰۷۱ القاهرة 
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ليس التار يخ بالنسبة للامه مجرد ماض أنتهى » بل هو 
بالنسية 2 - .الحية جزء من النهر الكبير الذى تتدافع 
الحاضر وا الحاضر يذوب بين معبری الاضی و الستقبل ٠‏ 


ولیس التاريخ مجرد أحداث جامدة إلا لمؤلاء الذين 


فقدوا وعيهم بذاتهم وحضارتهم ووقفوا عراة يتسولون من 
هنا وهناك بعض فتات الحضارات الحیطة بهم ٠.٠‏ 


ان التاريخ هو الكئز الذى يحفظ مدخرات الأمة فى 
الفكر والثقافة والعلم والتجارب 3 وهو الذى بمدها بالحکمة 
التى تقتضيها رحلتها. فى الزمان تجاه تقلب الأحداث ٠‏ 


والأمة الثى لا تحسن الفقه بتاريخها » أعنى بهذا 
الرصيد المأخور لديها هى أمة فاقدة للحس التاريخى » 
مريضة بحالة غيبوبة عن الذات » تاكهة ‏ ف النهاية عن 
حقيقتها ودورها ومعالم.طريقها إلى المستقيل الذى أعدها له 


القدر الحكيم ٠‏ 


أن ن تباين الأمم لم يات عبثاً » وإنما جاء لتصنيع كل هذه 
الأمم فتمايئها وتعدد أنماطها وعطاءاتها س رحلة البشرية 
ف التاربيخ » ولتؤدى شنا مد كلنآية الإِلقيَةالمبتغاة م و 
۳ أنها رعلة بلا ات وان لا مستي لها .٠‏ ولا 
حكمة تحکم آشواطها ۰۰ 


ان ( مد زیخ ) شرورة لکل آمة رید آن يتن ی 
دور هتميز" ف + تنایخ _ » وهو بالنسبة ۳ ات شرط 
ولعي یه "و الاجشناعية e‏ مركن 

تاریخنا نطلق عليه سم ( السيرة النبوية وعصر الراشدين ) ٠١‏ 
ا على الأقل, حيأة تعيش 
ف«وجدائنا وذفاً یجزی فى عروقنا ی ار 
وهو 5 ' الحضارية :هه 


وإِذا ما استثثينا هذا العصر الذى يريد بعضهم حصار 
تا ريخا النموذجى فيه 6 بل بریدون تسویهه أيضا دون 
اعتبار للطاقة البشرية 6« إذا ما استثنینا هذه الفترة 0 

أيضا لا نسقطيع إغفال ما أعطته لا القرون .الأخرى 
من 0 إسلامية فقهية وقرآنية وعلوم لغوية وأدبية وتجريبية 
وعلو الع عن العقيدة كام کلامية ۳ ی إغفال 
والمماليك والأيوبيين والعثمانيين على الرغم من وجود أخطاء 


لم . 


ت ج 


إنهم تجربتنا ف التاريخ وعبرتنا وإيجابياتقا وسلبياتنا 
وبعض شخصيتنا » ولا نستطيع أن نمزق ص فحتهم وتنتمى 
إلى فراعنة أو قرطاجيين أو طورانيين أو فرس أو غيرهم ممن 
قطع الإسلام أنسابنا بهم ۰. 


' إن آبا بكر الصديق العربی وسلمان الفارسی وصهييا 
الرومى وصلاح الدين الكردى ومحمد الفاتح التركى وسيف 
الدين قطز الملوکی ۰۰۰ ٍن هؤلا, هم آهلی وآرحامی وکیانی 
الحضارى أكثر آلف مرة من کل ( الفراعنة ) الذين حکموا 
آجدادی ااصرین الساکین » وبنوا على آکتاف شعبى الصری 
الجاهد مقابرهم الفخمة التی دفنوا فيها وسموها الگهر امات 
واعتبرت من عجائب الدنیا »۰۰ وهی - كما سماها شوقی -- 
( من بناء الظلم ) ۰۰+ !! 

*# # #% 

إن الوعى بتاريضا وحضارتقا الإسلامية هو الطريق ٠‏ 
لاستقناف الأمة الإسلامية لدورها القيادى ٠.٠‏ أما عن ' 
التبعية ‏ على غرار كمال آتاتورك وتلميذه أثور السادات ومن 
على شاكلتهما وهم كثيرون للاسف الشديد ‏ غمن شسآنها 
أن تحولنا إلى شعوب مستهلكة مدينة » وأن تحول بين أمتنا 
وأى استقلال أو یداع » وأن تحفظ تخلفنا وتمزقنا على النحو 
الذى قدمتة لنا صوزة المسلمين والعرب ف الأحقاب الأخيرة 
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وف عم ادالکتاث نطرح هدم القضية: الخطرة ۰ قضت یه 
( تفسبین :التازیغ:) من وجهة نظر إسلامية تقود إلى ( الوعی 
بالذابك ).وتضیل هذه الذات بحيث نطرد عنها کل التفسیرات 5 
التى»تقويد .إلئْ 'عناصز ذخيلة مسقطة على تار ا 


ا 
ونجن نحمد ل على أن ا العقل الإسلامى . نز على الم 


004 وفقهه ا ۰ وقد 7۳ ىا السبيل تماذنج 
متعددة وققنا عند بعضها لتاریخ هذا التطور فى النظرة إلى 
التاريخ  »‏ وهو التطور الذى نآمل أن يضطرد حتى يكون 
لإطارنا اریخ وتجريتنا :الحفبارية العام الفعبال - 
ی يمشي. ي. بجناحین 2 : الأصالة . »+ والتجدیت . ۰۰ 


' وعلى الله قصد السبیك _ ۰۰ و وحده : السداد والوفيق ۰ 
القساهرة الإسلمية 70 
آغرة ذى الحجة نع زه( أغشطبي جههام ). 
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الغسمتلالاولً 
البحث التاريخى فى ضوء الرؤية الاسلامية 


( مع دراسة نماذج معاصرة ) 


تتميز الحضارة الإسسلامية مانطلاقها من ركاكز ثابتة 
محددة » قد يقئرب منها المسلمون ‏ ف بعش العصور س 
یمثا ها خير تمشا » وقد دوق ون عنها شب ن خلین لها 


وقد احتل التاریخ منذ ظهرت هذه الحضارة على الأرض 
مكائة أساسية ف آصول هذه الحضارءة ءءء وان القرآن 
الكريم وهو المصدر الإسلامى الأول _ لیحفل يمكات 
الآيات التى تعالج قضايا التاريخ » وتستخلص منها القيم 
الإنسانية والتوجيهات الحضارية التى تفيدها رحلة الأمم 
السابقة فى مراحل قوتها وضعفها ۰۰۰ : 


والحقيقة آئنا مضطرون لأن تسجل أن المسلمين ‏ ف 
رحلة حضارتهم ‏ قد وفقوا فى الانطلاق من الق رآن الكريم - 
مصدرهم الأول - قف علوم كثيرة أطلقوا عليها اسم ( علوم 
القرآن ) ۰ كما أنهم قد اعتمدوا على القر آن و انطلقوا منه 
1 علوم أخرئ: كعلوم اللعة ا ۰ بيك أنهم - مع هذا 
الخط البيانى اأتقدم حداف علوم القرآن واللعة 
بالنسبة لعصورهم ‏ لم يكن خطهم البیانی مساوياً آو قریبا 
من خط العلوم السابقة فيما يتصل بفقهم لعلوم تفسير الحياة 
والتاريخ ۰۰ 


تم 


وحتى مع ظهور بعض الومضات التألقة لدى مفكر عظيم 
كأبى محمد بن على بن حزم ( ٤٥٩‏ ) ف كتابه ( الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل ) ومفكر عملاق مثل أحمد بن عبد | 
أبن تميمة ( ۷۲۸ ه ) س آخيرآ لدى آکبر العلماء على الإطلاق . 
ف فقه التاريخ قبل العصر الحديث مؤرخنا العبقرى عبد رەن 
ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ھ ) 000 


حتى مع ظهور هذه الومضات وغيرها فإن الخط البيانى 
ف فقه المسلمين للحياة والتاريخ بقى متخلفا لا يتساوى إطلاقاً 
مع التكثيف القرانی لقصص الأمم البائدة » ولا ينسجم مع 
هذه المساحة التى آعطاها القرآن لرحلة الصراع بين المق 
ویمثله ( الانبیاء ) » وبين الباطل ويمثله ( داد الأنبياء ) 
الحافظون على سيطرة الکفر و الفساد » والواتفون ضد العدل 
والحریه والإيمان ٠‏ 


ولقد انشغل المسلمون بدلا من البحث ف فته ۰ التاريخ 
بعلوم كلامية وافتراضات خيالية وصراعات مع آشباح 
ماضية لم يعد لها وجود ۰۰۰ وحتی اللغة ‏ ولیست العقيدة 
أو :الفقه فحسب - دخلها من هذا الترف العقلی ما آفسد رواءها 
وعقد بساطتها وشوه جمالها ۰۰۰ وکان هذا الامتداد الجدلی 
على حسباب فقه التاریخ والحياة ۰۰ وبالتالی ضاعت ومضة 
ابن خلدون - كما ضاعت الومضات الگخری - فلم يكد یظهر 
فقه موضوعی للتاريخ یعتمد منهجية علمية دقيقة إلا فى العصر 


سح ۱۴ سب 


. الحديث عندما بدأ المسلمون يفيقون إلى موقفهم فى الحضارة 
سعد غفله طالت ۰۰ 


ویعتیر العلامة المهندس ( مالك بن نبى  )‏ من وجهة 
١‏ نظرى -- آبرز معلم وضيىء فى هذا المنعطف الجديد الذى يمثل 
الطريق الصحیح لفقه هذا الركن الأساسى ف القرآن الكريم » 
وهو فقه الحياة والتاريخ على ضوء التصور الإسلامى الصحيح٠‏ 


السلمون والتاريخ فى العصر الحديث : 


مما لا شك فيه أن الضمير الإسلامى قد عانى الكثير وهو 

يجد رقعة العالم الإسلامى فى العصر الحديث تكاد تظللها 
بالسواد جيوش الاستعمار الصلیبی والأوربى +٠‏ وما. فشل 
فيه صليبيو ( بطرس الناسك ) - بعد جهد -- نجح قییه - 
صلبییو الدفم والدبابة والمطبعة ‏ دون جهد ‏ ولقد ."درك 
الكلمون ان ارك عفد اتب کار نب انهه جوز 
لقد كانت الحضارة ف جانبهم فى كل العارك السابقة (۱) ۰۰۰ 
أما فى هذه المعركة فقد كانت الحضارة لدی الطرف الاخر »۰۰ 
لقد انهزم المسلمون عبر تاريخهم فى معارك عسكرية كثيرة - 
شأنیم شأن كل البشر لكن الهزيمة ف لقائهم الأخير مح 
الحضارة الأوربية كانت مصحونة بمرارة خاصة ».اذ آنهم 
أدركوا أن ثمة تحولا جدیداً قد ظهر ف التاریخ » وآن :الأمر 


س 2 


ليس أمر هزيمة عسكرية ۰۰۰ فحتى لو آخرجوا عدوهم وانتصروا 
عليه عسكريا فان التحدى بيقى أكبر من ذلك ۰ وكان هذا 
هو « القلق » الذى أصاب الوجدان أو الضمير الإسلامى 
الواعى ۰۰۰ على الرغم من ؤجود دجالين خاولوة: الضحك على 
شعوبهم وعلى التاريخ » وصوروا الأمر على أنه معزكة 
عسكرية ۰۰ وأن الانتصار فيها وتحقيق الاس-تقلال 
السکری هو آهم شىء ۰۰ مع أن هذا الانتصار ‏ أو 
الاستقلال -- لا يعدو أن یکون عند آحسن الفروض -- جزءاً 
من آجزاء صراع حضاری معقد ۰ 


وقد تساعل الضمیر الاسلامی وکان من واجسه آن 
متساءل حول تلك الاسیات التی وصلت مه إلى هذا النحدر ؟ 
وكيف استطاعت الحضارة الأوربية ‏ فى غفلة عنه ‏ أن تصل 
إلى ما وصلت إليه ؟ وبالتالی : ما العوامل التی أغفلها والطرق 
التی آهملها حتی اتسعت الشقة بینه وبين خصومه الحضاریین ؟ 
وقد تصدی للاجابه على هذه الأسكلة کثیرون مخلصون - 
ودعنا من غير المخلصين الذين بسرقتهم الحضارة الأوربية أو 
انقسموا ف إجابتهم إلى فريقين : 


HE‏ ی 7 والسلوکی ۰ و هو ا 
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فریق رافض للحضارة الأوربية بالجملة ۰۰۰ يشجيها 
كلها ولا یری فیها خيرا » دون أن تکون لدیه رؤية إبداعية 
نقدية تترف.بقدود لخد والرنمی التمضارين > وتف متا 
یوخذ لینمی وما يؤخذ ليقتل » وتعرف الفرق بين التكنولوجيا 
وفلسفة التكتولوجيا وأهداقهما ءءء وجل هذا الفريق 
يقهم حتى تلك الوسائل الانسانیه العامة ء والتى اتکأت عليها 
آوربا آیضا لكى تحرز تقدمها » ولم يحاول هذا الفریق ‏ 
مع إخلاصه الشديد وسلوكه الشخمى الحميد غالبا أن 
يتعب نفسه فى جدالية الحوار بين الحضارات ولا فى الفقه 
بالسنن الكونية » ولا فى محاولة جادة للقفزة من فوق الجزئیات 
المتناثرة والرؤى الفرعية إلى الجمع والتركيب والرؤية الكونية 
والاجتماعية الشاملة »۰۰ وقد ساعد هؤلاء على عجزهم 
وقصورهم تخصصهم الحرق ف بعض العلوم الجزئية 
الموسومة بالديثية ٠٠١‏ فالفقيه يرى الحياة محصورة ف تلك 
الأحكام الفقهية المتناثرة دون أن يربط فقهه بالتطورات 
الاجتماعية والسنن التى تحكم المجتمعات » والمحدث محصور 
ق دائرة الجرح والتعديل ۰۰۰ والمفسر - كمؤرخ الحوليات ‏ 
یشرح ( بضم آلیاء وكسر الراء وتشدیدها ) الآية تشريحا جزئيا 
دون أن يقف كثيرا عند استخلاص القوانين والسنن من خلال 
الآيات التى تمثل شرائح حضارية متناظرة ٠‏ 


وحتى تلك الآيات القرانية المتعاقة بالقمم السابقة 
ودالسئن الكوئية عولجت ‏ والأحاديث مثلها بالنهج نفسه ۰۰ 


ب ال س 


Fo 


- وهذا هو :القريق: الأول » وهو ینظم" أكثر العاملین فى 
0 الاسلامی والفكرئ ۶ وآعضاء: ذا القريق' مَكمو ا ' للأمة 
خيمة عظفى لا تذكر م فیم نقلة جيذون الفلشوم الإسلامية » 
وهم حفظة لها ن جارعم بای ون تون یی 
هدفية الرئيسين : وهما. الاجتماد المستمر لزاجهه الشحديك ء 
ولیجاد. البديل والفاطية الاجتماعية و الحضارية اک 


ب وآما الفریق ان من المخلصين فهم تلك القلة ایدعة 
التى تحمل م ار الإسلامية بة على كاملها. ۱ 0 من 
الاسلامية ۳ الزمان والکان ٤ء‏ وتری أنه لايد من اتناف 
٠‏ دورها ف التاريخ » وآن ذلك لن يتحقق إلا بالاجابة الواعية 
الصحيحة عن التساؤلات المقلقة للوجدان الإسلامى 6 وصولا 
إلى وضع القطار فوق القضيان الصحيحة + ۰ قلا بمکن مهما 
نبغ e‏ ف بعض العلوم و ت أن اتوم 0 
۲ وکات یط اه ووه ی المارف 
0 المتتاثرة وحدها أن توّدی دورها الا إذا توافرت لها شروط 
التوظیف الحضارى. المختصة. للفاعلية والبناء ٠١‏ ومن هذه 
الشروط : ١‏ 


٠‏ ل أن یز الق الإسلؤبية تما وتا 
من ۱! تت 


الحضارة ومسئولیتها نحو التاريخ والمشرية ١٠ء‏ 


۷ - أن تفقه الجماعة - أو الأمة ب دیثه | وطبيعته 
الامتدادية والحضارية ۰ ۱ ۱ 


۰ ۳- آن يربط التخصض بالفایات الاسلامية العليا » وأن 
تکون مسئولية الأمة نحو التاریخ والحضارة الانسانیتین 
معروسة ف وجدان کل باحث وعامل وعالم » فقيها كان أو 
طبییا أو مهندسآ أو مزارعاً أو مفسرا ی 


بالدينية أو o‏ 
هو عبء على الدین و الدئبا » وماستثناء الحد الأدنى من الدين 
ST‏ 


قا وو لفون إل ارا a‏ وی 1 
وفقه قوانين الحضارة. » وتعميق رؤيتهم للتجازب التاريخية 
التی سنردها القرآن » وللتجربة النموذجية التى:قدمها الزسول 
( به ) ولتجربتهم الحضارية خلال أربعة عشر قرنا فى التاريخ:» 
ولتجارب الامم من حولهم » ويؤمنوا ‏ بلا ريب آنهم لن 
يستطيعوأ الق فوق السئن الإلهية » ولن يقوفوا الخضار: إلا 
بمؤهلات' لیا :وق ظل متاخ یجان تلو توا لن 


(م ۲ - فقه التاریخ ) 


وتوفير شروطه ۰ 


ومن هذه اانطلقات هب الفریق الشانی: من المخلصين 
المسلمين يسعى إلى إعادة بناء التصور الإسلامى ‏ كما جاء 
فى الاسلام - ويسعى لإقامة أبنية فكرية ذات مضامين قادرة 
على تكوين رؤية صحيحة لدى المسلم تجاه الحضازة والتاريخ 
وما يتصل بهما من قضايا التقدم والتأخضر وعوامل النهوض 
وعوامل السقوط ۰۰۰ 
الاتجاه الإسلامى المعاصر فى التاريخ : 

ذكرنا آن الاتجاه الإسلامى النقدی الشمولى للتاریخ لم 
يظهر فى الكتابات الحديثة إلا فى مواجهة تلك الأزمة الحضارية 
التى أحس بها الإنسان المسلم عندما التقى بخیوله ورماحه 
ووسائله البدائية مع مدافع آوربا ومطابعها » وواجه سيطرتها ‏ 
بسهولة كبيرة ‏ على خريطة العالم الإسلامى ٠‏ 

ومن هنا فقد اتجه البحث لدی كل مخلص - موّرخاً كان 
أو عال طبيعيا أو فقيها ‏ للبحث عن اساب تآخر المسلمين 
وأسباب تقدم آوربا ۰۰۰ 


ومن الوقوف عتد هذا السوّال - بل تحت هذا العنوان 
نفسه ‏ ظهرت مجموعة من الکتب و الدر اسات ۰۰۰ 


— ۸ 


٠‏ وبالإضافة إلى هذه البحوث التى اتجهت اتجاها مباشرة 
لمعالجة القضية وجد أهتمام لدى كثير من الباحثين بحيث وجدثا 
آرا رهم وتحليلاتهم من كتاباتهم المختلفة هد" هذا 
الجانب مطريقة أو آخری ۰ 


اه 
الأكبر مثل ( مالك بن نبى ) أو عند تلامذته المتأثرين به تأثرا 
مباشرا والنتشرین على امتداد الساحة العربية » ومنهم 
الدكتور عمار طالبی ( جزاگری ) والأستاذ عبد الوهاب حمودة 
( جزاشری ) والدككور محمود محمد سفر ( سعودىفى ) 
و الدکتور عماد الدين خليل ( عراقى ) والدكتور جودت نننعید 3 
وجماعة ( ندوة مالك بن نبی ) ف لبنان وسوریا »۰۰ 


بك إنها رشنبحت ف“ کتانات كثيرين فن آفثال شكيب 
أرسلان » ومحمد إقبال » وجمال الدين الأفغانى » ومحمد 
عیده » والمفكر المسلم إيتين دينيه » ومحمد أسد ( ليو بولدفایس ) 
وعد الرحمن الكواكبى وأبى الأعلى الودودی » والشهيد 
سيد قطب » والمفكر الهندق محمد تقى الأمينى » والعلامة 
آبو الكين الندوى » والداعية الشيخ محمد الغزالى » والدكثور 
:محمد سعيد رمضان البوطی » والكستاذ آذنور الجندی + ۰ 
و الاستاذ محمد جلال كشك ۰۰۰ وغیرهم ۰ 


وقد بدا اتجاه جدید بش8 يشق طریقه ف الكتابة:التاريخية 


۹ د 


ق مواجهة الأزمة الحضارية التى تعیشها الأمة » و التحدیات 
التى تواجهها ٠‏ 


المعالم الحضارية فى هذا الاتجاه : 


هذا الاتجاه بإجمال يؤمن بأهمية دور الأمة الإسلامية 
ویومن بقدرتها على العطاء واستثناف دورها ق التاريخ » وهو 
يثق فى أصول هذه الحضارة » ويتجاوز مرحله الانبهار والتلفيق » 
ولا يرى ف الحضارة.الأوربية الشوط الأخير فى رحلة الحضارة » 
بل بری أن فى هذه الحضارة صنوفا قاتلة من الخلل » ون كا 
لا يؤمن بالتزام السكونية أو القدرية أو الحتمية » حتى تتداعى 
آلیاً هذه الحضارة ٠٠٠‏ لأنه مطالب باليديل ويالعمل ‏ ليس 
لإسقاط الحضارة الغربية ‏ فهذه ليست قضيته » بل لتقديم 
حضارة بديلة تتناغم مع الصياغة الإسلامية للحياة ۰۰۰ 


وبرى هذا الاتجاه أن ضعف المسلمين وتفرتهم هما آکیر 
خدمة يقدمها السلمون لأعدائهم » وآن كل صور الغزو 
الخارجية السياسية والاتتصادية والعسكرية مرجعها إلى خلل 
ى البناء الداخلى للامة الاسلامية نشاً من الانقصام النكد 
آلذی وع . بين حياة المسلمين وبين تمق اوداق 
الحضارية ٠‏ 


:ویقرق هنذا الاتجاه بين مصطلحی ( التحديث ) الذى 


هل سب 


"هو امتلاك كل الاسالیب الصحية النافعة لدى الخصم 
الحضاری » ومين ) التغریب ) الذى هو استسلام للعرب ۰% 
فالتحديث علاقة تفاعل بين حضارتین » والتفریب تبعية اغلوب 
للغالب ٠٠‏ 


ويرى هذا الفريق أن ( الحضارة تحد ) ولا يمكن أن 
تستورد الحضارة أو تشترى » فهى معاناة ورقى متدرجان: » 
وليست الحضارة هی الآلات أو المنجزات الاذية » بل الحضارة 
مركب مكون من العقيدة والفكر والإنسان والتراب والوقت 
۰ وحصاد هذا المركب من نظم ومناهج وماديات هو ثمرة 
الحضارة ۰۰۰ فالسبب ف الابداع الحضاری هو ( الرکب ) > 
وأما ( الحصاد ) أو الخترعات فهى النتيجة والثمرة ٠‏ . 


ولا يجوز أن تتقدم النتيجة على السبب ۰۰ أو أن يقفز 
إلى النتيجة دون آسبابها آو مؤهلاتها ۰ 


ویری الاتجاه الإسلامى ‏ أيضا ‏ أن ثمة (حتمية) 
ف التاريخ هی ( السنن الكونية الإلهية ) لكن هذه الحتمية 
لا تشل حركة الإنسان الفرد ء ولا تكبل حركة الآمة إن قررت 
:السير قى طريق الحضارة » فالقدرية الاستسلامية لا تحسب 
على هذا الاتجاه الإيجابى الحركى » وإنما تحسب على 
الائعزالیین السکونیین من أصحاب النزعات الوجدائية والياطنية» 


س ل س 


كما أن هذه الحثمية ليست من یاب الجثمية المإركسبية التّى تجعل 
. التاریخ کتلة لا واعية تتحرك قدما بطریقه ای واندن ار ادة 
: الفرد أو الامة دور فيها ووه . 


بت ويزفقن هذا رشان الدورة الليكة احاح ال 
يقول بها العلإقة ابن خلدون » فاين خلدون.كان يعالج الدول ‏ 
لا الحضارات ‏ ف نظريته ٠٠٠‏ ونظريته ذات ضلة وثيقعة 
بالجتمية النی يرفضها النظر الإسلامى ٠٠‏ والحضارة الإسلامية 
قادرة على الإفلات من حصار الوت »> وطی.البروز ف.مواقع 
أخوى: أكثر قدرة على حمل. رآيتها والتعنير عن خطرتها ولدق 
مبادثها ا نه يجب أن .ببقى ف مواجهة 
) الباطل ) 4ء 


.. ويرى هذا الاتجاه أن خط الأنبياء والمرسلين هو خط 
الحق والإسلام ق التاريخ كله » والقو ى المحارية لهم هى 
خط الباطل ٠٠٠‏ ولاصراع فى الحياة الا بين الحق والباطل ٠.٠‏ 
وآما القوى الأخرى فبينها تعاون وتكامل واستثارة ولیس صراعاً 
۰۰۰ لاصراع بين الطبقات ولا بين الملاك والممكال » ولا بين 
الرجال والنساء 6 ولا نين الأجيال 4 ولا بين الفرد والجتمع 
۰ء ولا بين الإنسان والطبيعة ۰+ بل هو تكامل حتمى ,» 
حتی ولو لیس ثوب استثارة ونتافس مشروعین : ۰۰۰ فهسو 
حتراع: زاجد. بين قوی.:الخیر والشر فى الكون: و الحیب |ة. مب 


— وت 


ویجب أن ينظر إلى التاریخ من هذا النظور وحده ۰+۰ 
وكيف يكون صراعاً »۰۰ ولا غنى للمالك عن العامل أو العکس »> 
ولا للرجل عن الرأة أو العكس » ولا للاتسان عن الطبيعة أو 
العكس » ۰۰۰ وهكذا ‏ إن هذا الصراع الحاقد العتيف لایومن 
به النظر الإسلامى لحركة التاریخ » وليس من منهجه ف 
ی 

د 4 د 


ویومن النظر الإسلامى للتاريخ يدور القيادة والبطولة 
والذقلبة الميدعة ۰۰+ إذ ليس ف الامکان آن یکون كل الناس 
عمر بن الخطاب أو صلاح الدين الأيوبى ۰۰ وف الوقت 
نفسه لن تستطيع الجموع أن تسیر فطريقها الصحيح إلا 
بالقيادة الواعية المفكرة البدعة .٠٠‏ وهل يمكن أن يكون 
تاريخنا متألقا وعظيما دون نجومه المعروفة آبی بكر وعمر 
وعثمان وعلى وخالد وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة 
والقعقاع وعمرو بن العاص وعقبة بن نافع وعشرات غيرهم » 
وإذا وسد الأمر إلى غير أهله من الرعاع والغوغاء فالمضير 
هو التردى والهزيمة ۰۰۰ كما أن الأقلية البدعة ليست أقلية 
انعزالية مستعلية بل هی من الأمة وللامة » وقد صنعتها الأمة 
على نیا وشیا دم وطيها ا بالثالن ب مول تماما 
۰ ومسئولية آمام الله الذى سیحاسبها على دورها الذى 
هیأها له » ووفر لها وسائله ٠‏ 


سک — 


والعرب. مادة الاسلام م وهم ملإئكته وأروع 
أجئاسه وأنقناها اد حملوا اة" 'بإخلاض » ' لكنهم: ا 
الأجناس الإسلامية غنذما يذونؤن هذا الدين ویتتکزون له 
۰ فهم ما ملائكة بالإسلام: وإما جنس خنحظ غزائرق غير 
00 "۰ ولا :طریق ق 00 :الا هذا و ذلك 


1 اسلا » وان E‏ 0 قد مت رك 0 
ضخمة » لختلف الناطق التی وصل إليها حملة الإسلام » ولئن 
:كان . الإسلام لا پلزم آخدا "باعتناقه فقد. تعريث جماعات كثيرة 
د أن تح ی رات وت ونیا الفكر 
العربی الاسلامی جنبا إلى جنب مع المسلمين رم .”م _ 


منتشر الإسلام مذائه. ووه بل انتشر "يواعد 
مخلصة 'وقلوب نقنية وعقول ذكية وهمم عالبة ۰ فالتاريخ 
الاسلامی صنعه رجال فاعلون » ولم یصیعه سکونیون هامدون 
خرافيون »و وقد عانی صانعو هذا التاریخ .مثلما یعانی كل 
اليشر وزلزلوا زلزالا شديدةآ وصبروا على ما امتحنوا به » 
وکانت, العاقية معد الابتلاء والاختبار للمتقين ٠‏ 


وحضارة هسام - حضارة دعو ه ة حملها التوار والعياد 
یراب 200 


, 111 انور الجندی : الاسلام وحركة التاریخ: ص‎ )١( 


معزت 


. 7 وف عهد.عمر بن عبند العزيز الذى. لا-.يزيد عن عامین 
إلا قلیلا ی ِ دين الله أضعاف الذين دخوا بالممارك فى 


٠‏ ولدور التاريخ انات منظومة خاصة لا علاقة 
لها بالنظومة. الأورمية » ولا يجوز أن تقاس عليها ۰۰۰ فبينما 
ˆ كان ن التاريخ الأوربى يفن ناميا کت اف بعد. ضياع: حضارتيه 
اليونانية والرومانية كان التاريخ الإسلامى ييبدو فى :آفق 
الانسانية وكأئه شمس متآلقة يويك وا آن یسم الكون 
كله 4 


إن الفترة الواقعة بين سنتی (۱ - ۱۳۲ للهجرة ): 
وهو تاريخ سقوط بنى آمية ‏ أو حسب رأى بعضهم a‏ 
١ ( ٠‏ س إلى ١4‏ للهجرة ) وهو تاريخ هزيمة المسلمين ق 

موقعة بلاط الشهداء ( بواتيه ) تعتبز عصر الفتح الإسلامى 
الحضارى. الذى .امتد إلى أكبر مدی ,إشبجاعى ف رفخ 
الاسلام ۰ فمن حدود الصین إلى آعماق. بلاد الغال (قرنسا) 
آرتفع مؤذن الاسلام بشعاره الخالد ( الله آکیر ) وارثاً للتراث 
الحضاری الرومائى ء ومتدماً نموذجا حضارياً لم +تعرفه 
البشرية من قبل أكبر خصائصه أنه يمزج بين العلم والدین 
م والوحى والعقل: ق. : فسیچ واد .متكامل غير متتافر" 00 


1 د | اریخ نفس ( اپ افیا كلق 


نت © رس 


السابقة » وجعلتها: هرطقة يرمئ مرتکبها بالزندقة ویستحق 
القتل ۰۰ وصادرت العقل اليشرى لحساب الوكى العلوط ووه 


وإن الفترة الواقعة بين سنتی ( ۱۳۲ -- ۸4 ه ) وهو 
التاریخ الذی يفصل بين سقوط الأمويين ويداية الحمئلات 
الصلييية غلی الشرق ۰۰۰ وأيضا قبیله بقلیل سقوط طليطلة 
فى الأتدلس ۰۰۰ 


هذه الفترة على ما بها من تفكك سیاسی نسبى وظهور 
عدد من الدويلات المستقلة عن دولة الخلافة العياسية » 
كالأدارسة ق المغرب الأقصى » والرستمیین ف الغرب 
الأوسط والدراريين فى سجلماسة » والطاهريين ف خراسان 
والطولونيين ف مصر والأمويين فى الأندلس ۰۰۰ ثم حركة 
الانشقاق الفكرى والروحى والسياسى التمثلة فى القاطميين 
ق المعرب ومصر هه هذه الفترة مع هذه السلبيات كانت فترة 
ازدهار فتری وحضاری وفنوع ف الإيقاعات ونشر للعربية 
والاسلام بالعقل والكلمة والأخلاق » وظهور لدارس الفکر 
الاسلامی ۰۰۰ وییتما کافت. مکتبه ۱ ا لستتصر بن عبد 
الرحمن الثالث ( ۳۵۰ ۳۹ ه ) تضم نحو أربعمائة آلف 
مجلد كانت أكبر مكتبة فى أوربا تضم ۱۲ کتاباً ۰۰۰ » وبينما 
كان المسلم دتوضاً خمس مرات ویعتسل کل آسبوع عبادة 
لربه ۰.۰ كان الأوربى الناسك يتباعى بآن جسده آم يمسسه 
الماء متذ عدد من الستین !! 


نف 


هكذا كنا ۰۰+ وهكذا كانت آوربا لخمسة قرون موقو بل 

لعشر ة قرون ف الحقيقة ووه فكيف تكون دورنتا الحضارية 
* 6د % 

وبإيجاز تلك بعض مرئيات الاتجاه الاسلامی المعماصر 


نحو التاریخ وهی بعض البذور ف طريق تكوين تفسير إسلامى 
آصیل للتاریخ والحضارة ی 


الحصاد والقويم 
۱ تطور ف الرؤية والتنظي : - 


. فى البداية » » وقبل مرحلة التنظير للمعضلة 0 
بمنهجية علمیه تستفيد تستفید من تطور فلسفه التاریخ ف العالم مكانت 
الدر اسات تتجه مباشرة للاجابة على التساؤلات الخاصة يسر 
تخلف الامة الإسلامية وتقدم أوريا ٠‏ 


ی رسنة ۱۳ 505 مم 2 تحت ران الاسسلام 
وحركة التاريخ - رؤمة جديدة فى فلسفة تاريخ الإستلام:) 


— و ۳۳۲ 


:حث هذا .الکتاب الذى ' معتير متأخرا ف صدوزه » ومع أن 
:مؤلفه- الكريم جال يتاعير: 1 ریخنا الاسلاهی خولة طبية الا أنه 
قد اتجه 7 هذه الطوبقة آلباشرة عن ( عوامل التاخیر ودوافع 
التقدم ( دون أن یقدم الا طار التفسپری التا ربخی :هیده 
العو امل وتاك الدو افع » على النهو الذی نراه سی‌هثلا فى 
عند مالك من نبی آو عماد. الهين خلپل أو .محمد. جلال كشيبك 
آو موود مهم سقر 20 


ای رس آنور, الحدي رآیه حول عوامل التحلل 


eT as 4‏ السياسية والعصبية وتقازع الر اسه 


والجاه 

۲ سم الخلافات الدينية والمذهبية والانصراف عن يه 
اخ 
التعه و الشهو ات ۰ 


ء - انتقال السلطه والرئاسه إلى غير العرب من الفرس 
بت إهمان a‏ والعارف الكونية وصرفه 
أخيألية سي 


17# 


۷ - الفرور يسلطاتهم لداع بقوتهم وال النظر 


۸ س ا الاستعمارية امش () ۰ 


ومع دير لهذه تسا الطبية إلا أن الوصول 
عن رؤية عميقة تاريخ آووه» ن 


وقد كان المجاهدان الكبيران عبد الرحمن ن الكواكيى 
وشكيب آرسلان أسبق ف الوقوف عند هذه النقطة » وقند 
قدماً فيها عدداً من الأقترحات والاراء التى ا 
مع ما قدمه الأستاذ الجندی ۰۰۰ 


فقد رأى الكواكبى أن عوامل ضعف المسلمين هی > 

ولا سیما الآمراء منهم 4 وظهور الحكومات المستيدة شناد 
الشعوب من الحرية وتعطيل شريعة الله وإهمال الدين وأنحلال 
رابطته وتشویهه بواسطة العلماء الدلسین. و ااژولین والاقتصاد 
على العلوم الدينية وإهمال العلوم الطبيعية والرياضية » 
و الفقر 3 كر الأمراء وميلهم الى المنافقين. وعلمناء 
السوء ۶ (۲) ۶ 4+ 
(۱) آنور الجندی ./ ا وحرکة التاریخ 

ص 1۷٩‏ طبع بمصر 
(۲) طبائع الاستبداد . 


بت ۲ مسب 


آما العلامة شكيب ٠أرسلان‏ فقد رأى آن آهم عوامل 
تآخر المسلمين هى : 


ترك السلمین عزائم القر آن التى قا م بها سلقهم » 
وإعراض علماء المسلمين عن العلوم الطريعية وقد هم أعظم قوة 
مادبة » والاکتقاء من الدين بالرسوم الظاهرة ۳1 بالقشور 
4 اللیاب » والیاس من رحمة. الله 7۳ الثفة ف النفس 

ستخذاء المسلمين أمام الأورميين وفقد أكثر هم عزة الإسلام 
0 » ومواطأة المسلمين الأوربيين على إخوائهم وخدمتهم 
ایاهم » وفقد روح التضحية التى سادت بها الأمم الأورمية 6 
وعدم اقتداء المسلمين بالأوربيين ف تألیف الجمعیات والشرکات» 
وفساد الأخلاق عامة وأخلاق الأمراء خاصة » وفساد العلماء 
الذين هم القوة المراقية للحكومات » وتفوق الوربیین فى العدة 
وطمعهم ف مجاورتهم لجميع يلاد الإسلام وثباتهم وصبرهم 
وسيرهم على خطط مرسومة يتبعونها منذ مثاث النسنين ويخيم 
الجهل على : الأمم الاسلامية 4 وعدم تجدد برامج التعليم 
و استیلاء الجمور على الفقهاء » وكثرة الكلام عن الآخرة مع 
أن الإسلام دين دئيا وآخزة » #والوعايات الاستتعمارية 
التمشيرية (0 * 


بيد أن تطور العقل المسلم ف التنظير للمعضلة الحضارية 
(۱) انظر أثور الجندى / الاسلام وحركة التاریخ ض 441 


سے ا س 


قد مكنه من تقديم تصوز لعملية التطور الحضارى بطريقة 
منهجية وشمولية ۰۰ فليس الأمر فى البناء الحضارى مجسرد 
تقديم اقتراحات أو علاج بعض الأمراض ۰۰۰ فالقضية تتصل 
بالكيان الحضارى كله وبروحه الهامدة ويإرادته الخامدة ءءء 
وعلاج الروح عمل معقد يحتاج إلى توجيه فكرى 

وجمالی وإلى اعادة ارتباط سم بالسنن الكونية من خلا 
عقيدة حضارية قادرة ۰۰۰ حتی یعرف ااسلم موقعه فى الکون 
ورسالته نحو الإنسانية ٠‏ 


وفى هذا الإطار كان لالك بن بنی - على المستوى التتظیری 
فضل كبير » وكان للمجاهدين من أمثال الشهيد حسين البنا 
وتلاميذه وعلى رأسهم الشيخ محمد الغزالی والشهيد سيد 
قطب والدكتور پوسف القرضاوى وغيرهم من أمثال العلامة 
آبی الأعلى المودودى » والعلامة أبى الحسن الندوى وتلامذتهما 
۰ والإمام عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء وغيرهم 
على المستوى التطبيقى ‏ فضل كبير آیضاً ۰۰۰ 


ومن خلال هذا النمو النظرى والعملى بدآت الكتابة 
التاريخية من منظور إسلامى تصل إلى مرحلة طيبة دن الرشد 
۰ فبالإضافة إلى سلسلة مالك بن نبى ( مشکلات الحضارة ) 
والتی تضم ( شروط النهضة » وآفاق جزائرية » وى مهب 
المعركة » والسلم فى عالم الاقتصاد والظاهرة القرآنية ) 


کا کک 


البوطی فى منهج الحشبار م :الإنننائية وهوار. خول مشكلاتي 
حضارية » وکتابات الدکتور غماد الدین خليل جول ( التفبین 
الإسلامى للتار بخ ) وكتابات.:الأستاذ محمد جلال كنك جول. 
( العزو الغكرى » والقومية والغزو الفكرى » والارکسية 
والغزو. الفكرى » ودخلت الخيل الأزهر ) وغيرها » كما ظهرت 
دراسات الدكتور محمود محمد مغر تحت عناوين ( الحضارة 
تحد » وإنتاجية مجتمع » والإعلام د رتف » والتنمية قضية ) 
وغيرها ٠٠١‏ وظهرت بحوث الدکتور عون الشریف قاسم حول 
} قضایا البعث الحضارى ( وظهر: بحت الدكتور عثمان مواق 
بعنوان ( منهج النتد التاريخى الإسلامى والمنهج الأوربى ) 
ومحوث الدکتور محمد فؤاد حجازی حول ( البناء الاجتماعى» 
الاجتماعى 6 والإنسان عئدما بكون كلا وحين بكون عدلا ) ووو 
ومحوث کاتب هذه. السطور حول ( تفسير التاريخ ) 000 كعلم 
إسلامى و ( دراسة لسقوط ثلاكين دولة إسلامية ( هوم 
وهکذا - وبدون استطراد كبير لايتسع له القام :بدا 
العقل ااسلم یقتحم عالم السنن التاريخية و الاجنماعیه » حتی 
: الحضارية التى تمر بها آمته. » و الطریق لعبور هذه الأزمة وکان 


غ 


جذا اق حد ذاته - خطوة طيية للقفز بالمنهج الت-اریخی 
ودفعه ليلتحم بفلسفة التاریخ التی هى جز, لا یتجزاً من 


ولم يقف الإنجاز ‏ ف النظرة الاسلامية للتاریخ س 
عند هذا الافق - مع سموه ‏ بل إن ثمة انجازات تمت على 
مستوی الكتابة التاريخية الباشرة ٠٠٠‏ 


لقد تهاوت ف العقل المسلم كل محاولات الانتقاض من 
شخصية الرسول کار » ومن خلفائه الراشدين » وأكدت مكات 
المحوث الإسلامية وغير الإسلامية أن محمداً هو الأول ف 
التاريخ » وأن كل ما ظن أنه شهادة ضده هو شهادة له ۰.۰ 
فحتى تعدد زوجاته كان شهادة له من تسم زوجات مطلعين 
منه على كل صغيرة وكبيرة ‏ ويستحيل تواطؤهن على الکذب 
وقد عاش بعضهن بعده نحو نصف قرن وحرمن من الرجال 
بسببه ‏ ومع ذلك ظللن يعترفن بعظمته ویومن بنبوته ولم 
يتغير رآیهن فيه قط مع أن كل العظماء ‏ كما يقال يفقدون 
عظمتهم 1 بیوتهم مع الزوجة الواحدة ووه إلا محمدا الذى 
بقی عظیما مع تسم زوجات (م !! 


وقد ظفر العصر الرائندی بتقدیر كبير وثالقت 
(۰)۱ انظر بحثا ی هذه القضية بعنوان ( شجصية الرسول امام 
٠‏ . القاییس الإنسائية ):للكاتب ( آلقی فى الندو* الثالثة لتساریح 
الجزيرة بالریاش ) . 


(م ۳ - فقه التاریخ ) 


عظمة أبى. بكر وعمر ٠٠.٠‏ وجتى خلاف الصحابة فيما بينهم 

صل النظر الستليم. إلى أنه خلاب فى سبيل الحق ۰۰۰ الصييم 
منهم والمخطىء كان يبحث عنه ٠٠‏ وقد دعفت أبحاث العلامة 
محب الدين الخطيب والدكتور محمد الصادق عرجون هذا 
الاتجاه: الحميذ ٠٠‏ : 


ولتّن كان الصحابة بشرا على أعلى طراز من البشرية 
الزكية المخلصة ‏ على الرغم من وجود خلافات اجتهادية بينهم 
فإن النظرة إلى الدولة الأموية والعياسية ‏ من باب أولى 
یجب أن تكون فنصفة » فتسجل لهم الإيجابيات » وتسجل 
السلییات » وسوف نجد آن دولة بنی أمية ك مع وجود أخطاء 
الفتوحات: العظيمة ‏ كما أن دولة بنی العباس قد نجحت فى 
استیعاب الانفتاح الحضارى » وآبرزت الألق الفكرى الإسلامى 
فى وجه التيارات الزاحفة من الحضارات النهزمة ۰۰۰ ووقفت 
فى وجه حركات شعوبية وإلحادية كثيرة ۰۰۰ وهذا لا يعنى 
عدم وجود آخطاء فيا ۰۰ !! 


س ووضعت آمنول نظزة. عمية للتازيخ العثمانی وفضله 
“على ااسامین لقيامة ف وجه الغارة الصليبية التى کادت تبتلع 


مت € ات 


المغرب والمشرق بعد قضائها على الأندلس لولا ظهور القوة 
العثمائية الإسلامية الفتية . 


ومع کل العبث والتضلیل الذی وقع ق التاريخ الحديث 
فقد نجحت الرژية الاسلامية التاریخ ف كشف الحرکات 
العادية التی تلبس شعارات القومية والشعوبية والالحادية 
والاسونية الستترة والتقدمیة و الوطنية وکانت - ولا زالت -- 
عاكقا دون وحدة العرب وتقدمهم ۰ 


و رز انمج التاریخی الاسلامی الدور 
التحريرية الكبرئ كثورة الجزائر 6 ووقوف تست ضد الإحتلال 
الایطالی 4 ووقوف از هر ضد الحملة الفرئسية وضد مخ 
2 وثورات ا المند > ودور الازهر 


ب ‏ تطور فى مناهج البحث : 


۱ وقد بدا فقو شامل' للمصادر التاريخية الإسلامية ¢ 
فوجه النقد اّرخین کبار من آمثال السعودی ( المعتزلى )این 
طباطبا ( الباطنی ) والیعقسوبی ( الباطتى ) واين مسکویه 
( وکان عنما لبنی بویه الباطتيق ) وعد الواهسد الراکشی 
( ظلم الرابطین لحساب الوحدین ) وثاصر خسرو وابن حوقل 
( لا تجاههما الباطنى )۰ 


نت #6 نه 


وقد بدا تطبيق عملى ف الكتابة .التاريخية لذلك اانهج 
- الذى كان يحلم به ابن خلدون ‏ فأصيح التاريخ مصحوياً 
لون من التفسير والنقد الداخلى والانسجام العقلى » وقد 
قد المؤرخ المتحيز والمتملق والجاهل » ورفضت الثقة المطلقة ف 
الناقلین عن طریق الجرح والتعدیل ۰ ومع التحام تفشير 
التاريخ بالعملية التازيخية البحنة ظهر تقدیر المؤرخين لا سماه 
ابن خلدون ( طبائع العفران ) فمیز الصدق من الکذب ۰۰۰ 
( فالقانون ف تميبز الحق من الباطل فى الأخبار بالامکان 
والإستحالة أن ننظر في الاجتماع البشرى الذی هو العمران » 
AN UALS‏ طلبعة وها نگیم 
بارضالا يعتد به » وما لا يمكن أن يعرض له ) ۰0 

و تقديرنا لتأثير' أن mM‏ 
ننكر. آثر مارا التاريخية الوافدة مثل كتابات آرئولد تويئمهى 
وآوزفالد سبنجلر وغوستاف لوبون وآوجست کونت ورینیسه 
دوبوواً لیکسپس کایل و|دوارد جیبون وغيرهم ‏ على ما 
لدیهم من اخطاء - كما لا نستطيع أن نفكر آثر الأفكار 
الضادة ٠‏ مثل الافکار الماركسية المادية الحتمية عن التاریخ 
ی مارکس ‏ وجورجی توت وآفکار فریدریج هیجل 


ومم تلور النهج نظر بنعين الشك إلى الحشو الطوط 
0 مقدمة ابن خلدون ۳۳ طبع بیروت .. 


۳ 


الذى يراد جعله تاريفاً » والتمثل فى عدد من اللأوسوعات 
الأدبية مثل كتاب ( الأغانى ) لابى الفرج الاصفهانى » ومثل 
قلائد العقيان ومطمح الأنفس للفتح ین خاقان والعقد الفريد 
لانن عد ري :0ه تم ما يزخ ها وب خن راردا 
منحول لا یصور حیاتتا الاجتماعية ٠‏ ۱ 


وق العصر الحديث ظهرت آبوار اطع العصری » 
وجورجی زیدان وبقیه مدرسه الستعربین كما کشفت مدرسسة 
المستشرقين والدرسة الرکسية » فى العبث بتاریخنا وتحریقه 
لخدمة الاغراض الحددة ۰ 

ویکاد ينتهى التطور ف النهج التاریخی من وجهة نظر 
بإسلامية إلى عدد من ااسلمات التی تمثل اضافه جيدة 4 
وآهمها : ١‏ 


۱ - الارقباط بين العمل التاریخی الوثائقى والعمل 
ا الداخلی ف فقه التاریخ ۰ 


~~ تقويم المصادر على ساس الافادة من منهج المحدثين 
ف الجرح والتعدیل واعتماد القسرآن" والسنة ( المصدرين 
الاساسیین ) التاریخ الاسلامی و التاریخ العام ۰ 


۳ - ضرورة أن ج المؤرخ وظائف ثلاث / چ ٤‏ 
ومحدث » ومقسر ) ٠‏ 


مه ¥ شنت 


۽ الشمولية فى النظر التاريخى بين شتی العوامل 
المؤثرة ف الحركة التاريخية من فكر واقتصاد. وحياة اجتماعية 
وعقدية وسياسية وعسكرية » فليس بالسياسة وحدها تصنع 
الحياة » بل كان للعلماء والصناع والزراع والتجار دور أهم 
فى صناعة التبار الحضارى ۰ > 


ه ‏ ضرورة توافر آدوات البحث التاريخى ف الورخ 
الاسلامیه والجغرافیا الاسلامية عبر القرون » وعدم الحکم 
إلا من خلال علم مؤكد ۰ 
الإسلام ف التاریخ العالی والحضارة الإنسائية » ٠‏ 

۷ - براز تاريخ الأنبياء باعتباره تاريخ جبهة الحق 
وهداة القافلة اليشرية ء 


م النظر إلى التاريخ الإسلامى كله على أنه تاریخ کل 
مسلم ورفنض النظرة الشعوبیه للتاریخ فتاریخ الهند و آفعانستان 
والاتدلس والغرب ومصر والشام و الجزيرة العربية وآندوئیسیا 
وفقية آقطار العالم الاسلامی وحدة لا تتجزآ ۰ 

ا اب و 

وبایجاز ۰ ۰۰ لقد حقق الاتجاه الإسلامى تطورا ف 

الرؤية » وف المنهج » والتحم يآفاق الاضی وآفاق الحاضر » 


س ۸ — 


منهجية سليمة » بل كان الاتجاه الإسلامى أسيق ف التنظير 


ميد أن الخطوات فى طريق كتاية شاملة التاریخ الإسلامى 
بمنهج إسلامى رصين تعضی بطيئة وبجهود فردية وما زال 
التاریخ الاسلامی بتعرض لغارة شرسة من آعداء الاسلام 
وخصوم حضارته ۰ 

ولم یجد الاتجاه الإسلامى الإمكانات لعى يقدم موسوعات 
تدحض ذلك العرض السبیء الملىء بالسموم الذى تحفل مه 
الموسوعات التاريخية الاستشرافية ودوائر المعارف الغربية 
والتفسيرات الماركسية لتاريخنا . فضلا عن أن يعض الكتايات 


التاريخية المخلصة تمتاز بالجمع التقليدى للوقائع » ومافتقادها 
إلى عنصر النقد العلمى وباعتمادها على العاطفة والأفكار 
الشاكعة ٠‏ 


ولعل النهج التاربخی الاسلامی متجاوز هذه الکخطاء 

التی مقع فیها بعض الحسوبین عليه ى وقت قريب بإذن الله ۰ 
3 ع 36 

وآيا كان الأمر ‏ واقترابآ من مجالات التطبيق التى تدخل 
يطريقة ما ىق التقويم نقدم بعضص النماذج الأصيلة 
والرائدة فى ميدان البحث التاريخى القائم على الشمولية والتفسير 
واستخدام التاريخ كعنصر أصيل فى ذانتا الحضارية ۰ وسوف 
یرد ف ثناما عرضنا لهذه النماذج ما نآخذه علیها من سلبیات 4 
وما تحفل به من إيجابيات ۰۰۰ 


ضت f‏ سب 


۱ دراسة نماذج معاصرة 
النموذج الأول : 
التفسير الإسلامى للتاريخ 
الدکتور : عماد الدين خليل 
نقدم فى هذه الصفحات التالية محاولة رائدة للخروج 
بثاریخنا من دائرة السرد إلى داكرة. التحلیل ومن الاطار 
الجزئی إلى النظرة الكلية التنظيرية ٠‏ 
نها محاولة الدکتور _ عماد الدین خليل ‏ « التفسير 
الاسلامی للتاریخ » !! ولیس لنا أن نتجاهل ‏ ونحن بصدد 
الحدیث عن محاولة الدکتور عماد الدین خليل ‏ رصد الخطوط 
الأساسية ف « التفسير الاسلامی للتاريخ 4 ان عماد الدين 
خليل قد حاول ‏ عبر عديد من الأعمال ‏ أن يغرس بعض 
تفسير إسلامى للتاريخ مستقى من المصادر الأساسية للتصور 
الإسلامى ٠‏ 
ومن هنا ونحن نرى آن وجهى المحاولة نظریاً وتطبيقياً 


و 


سے 2 


لابد أن يؤخذا فى الحسبان ٠‏ وكما يجب أن يدرس كتاب ى 
« التفسير الإسلامى للتاريخ » يجب أن يدرس ف الكفة الأخرى : 
( دراسة ق السيرة ) وبداخله ( خطوات ق الهجرة والحركة ) 
وملامح الانقلاب الإسلامى ف خلافة عمر من عبد العزيز 4 
وعماد الدين زنکی ( على الرغم من وصفه e‏ 
وتمافت العلمانية ( وملاحظة ف التقلید الحضاری ) -- وریما 
غبرها فى الدراسات الوجيزة أو الطويلة مما يمكن أن تکون 
قد حاولت بيئئنا وبينها ظروف الاضطراب الحضارى الذى 
دن به ا الع 0 


ونحن مضطرون ق تقدیمنا لهذا السسل الذی تمتبره 
زائدا ف مچاله ولم تسبقه إلا محاولات يغلب فیها « الاخلاص » 
« والعاطفة » على القدرة التركيزية التى تتطلب عمقا كيفيا 
بوجب استیعاب الوعى 2 الطولى « بالتاریخ العام والوعى 
الکثف بالتاريخ الاسلامی فى أبعاده المختلفة السستویات : 
اجتماعية و اقتصادیه وفكرية وسياسية 0 


نكن مضطرون E‏ ی ا 


من القع الكيرة ۰۰ 


ففی هذه و ألتى وقعت مين « المقدمة التمهیدیه 04 


و — 


« السالة الحضارية » التی تمثل حركة الحياة البشرية ف إطار 
الحركة الكونية ‏ من جانب شان ۰۰۰ ثم « س قوط الدزل 
والحضارات » كما يرصدها التفسير الإسلامى ‏ هن جائب 
ثالث 4 ۰ 


ف هذه الصفحات السیعین ءءء يتناول الدكتور عماد 
الدين بالعرض الرکز -- « التفاسیر الوضعية الأساسية » 
وهی ف رآیه ثلاثة : 


٠ © التفسیر الثالی ویمثله « هیجل‎ ١ 


م« التفسير الحضارى ويمثله « أرنولد توینبی » ٠‏ 


ويتتبع الدكتور عرض كل تفسير بنقد يعتمد فيه على 
معطيات المسيرة التاريخية » وعلى أولويات العقل ٠‏ وعلی 
المصادر التى سبقته لنقد هذه النظريات .ه ‏ 7 


- ولكن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن ‏ من الناحية 
المنهجية ‏ مادمنا بصدد تعامل مع التاريخ : هل يقتضى النهج 
التاريخى أن تتصسدر هذه" التفسيرات ) محاولة رضد ملامح 
التقسیر الإسلامى للتاريخ ( 1 أم أن انمج كان عوحب على 
چم ۵ و چا 


eR Frc Rewek 


س ۳ س 


هذه: التفسيرات أن تحتل مكانها ف مؤخرة الدراسة م« وأن یأثی 
الدراسة ؟ 


ولكى نجيب على هذا السؤال نرى أن نلجا إلى الدكتور 
عماد الدين نفسه ف كتابه - موضوع العرض - إنه يقول 
ق الصفحة الأولى من المقدمة : 


« إن ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة ف القرآن 
الكريم تلك هی أن مساحة كبيرة ف سوره وآياته قد خصصت 
( للمسآلة التاريخية ) التى تأخذ أبعادا واتجاهات مختلفه وتتدرج 
بين العرض المباشر والسرد القصصى ( الواقعى ) لتجارب عدد 
من الجماعات البشرية وبين استخلاص يتميز بالتركيز والكثافة 
للستن الثاريخية التى تحعکم حركة الجماعات عبر الزمان 
والمكان مرورا بمواقف الإنسان المتغيرة من الطبيعة والعالم 
و ( الاتساع ) فى القرآن الكريم بحيث أن جل سوره لا تكاد 
تخلو من عرض لواقعة تاريخية أو بإشارة إلى حدث أو تأكيد 
على قانون أو سنة تتشكل بموجبها حركة التاريخ » 8 


فالتفسير الإسلامى حقيقة إذن :++ وهو ليس عمسلا 
مفتعلا أو رد فعل للتفسيرات التي ظهرت مثالية أو مادية ۰۰ 


سس لد 


وهو آیضا رت ای 
الفكر المعاصر + 


بل إن الدكتور عماد الدين خليل لا بلبث أن يتحدث عن 
ماخذ خطير يأخذء على كثير من الباحگین وفلامسفة التاریخ 
المعاصرين إلذين وقعوا ف خطا القول : 


بان اين خلدون هو ول من مارس هذا انمج وأنه 
لا توجد قبل ابن دون آية محاولة ات غر التاریخ : ومن 
عجب آن ابن خلدون نفسه وقع ف الخطاً ذاته عندما آکد قن 
مقدمته أنه لم يعثر على أية: محاولة فى هذا الجال وکان آحری 
به أن بيين ما يتضمنه القرآن من إشارات تدل على الطريق ٠‏ 


ومع هذا الاعتراف ‏ بالسبق القرآئى فى هذا المجال ‏ 
فإن الدكتور عماد الدين خليل قد وقع فيما وقع فيه ابن خلدون 
وذلك حين صدر التفسيرات 0 يما يوهم أنها أسيق أو 
أنها الأصل الذى يقاس عليه مع آ نمكانها النهجی + فى 
رآینا - أن تأتی متأخرة ۳ المقارئة التى تكشف عناصر 
الاختلاف ومظاهر السيطرة والجزگية الشديدة الحدودة التی 
حصلت بها هذه التفسرات E‏ ۱ 
'ومكانة عن « التفسير الإسلامى للتاريخ > ٠‏ . 


وق هذا النهج آیضا نلحظ آمرا يظهر لأول وهلة'فإن 
الادة الثی انك علیها الدکتور عماد الدین تکاد تنحصر فى 


14 
أذ ه46 لل 


« القرآن الكريم » بحيث يبدو وكانه لا وجود للسئة الشريفة » 
مع أن ثمة أحاديث نبوية كثيرة تحدثت عن قضايا تاريخية 
وكونية واستشرفت آفات الستقبل البعيد مما هو ضرورى 
التتاول عند المعالحة أوضوع : « التفسير الإسلامى للثاريخ » 
فهل با تری ترك الولف الصديق « السنة » وتاريخ المسلمين 
بشقیه الصحیح و النحرف عامدا لاعتبار رآه ؟ وما هذا الاعتبار؟ 


وآنا آری أن الکتاب الذی بين آیدینا آول یبه أن 
بسمی : « التفسير القرآنی للتاریخ » لأن « التفسیر الاسلامی » 
يجب أن یعطی للسنة الشريفة دوراً أساسيا عند رسم کل آبعاد 
صورة « التفسير الاسلامی للتاریخ » ۰ 


وندلف الآن إلى مادة الموضوع : 


وف البداية بطالعنا الدکتور بحديث جيد ومركز عن 
« الواقعية التاريخية » من الوجهة القرآنية ٠‏ 


( وقد قدم لنا القر آن الكريم نماذج. عديدة للمعطيات 
التاريخية وحدثنا عن الاضی فى جل مساحته » لكن ما يلبث أن 
يخرج لنا ببيان الحكمة من وراء هذه العروض وإلى بلورة 
عدد من الادیء الأساسية 1 حركة التاریخ البشری مسشمده 
من صمیم التکوین الحدثى لهذه العروض تلك السادی, التی 


2 


سماها ل سثتاً © ودعانا أكثر سن مرة إلى تأمها واعتماد 
مدلو لاتها ف آعمالنا الراهنه ونژوعنا المستقيلى 6 ۰ 


وعلی امتداد الکتاب الكريم تترى العروض القرآنية 
مغطية مساحة زمنية تبداً من آدم وتنتهى بالرسول محمد عليهما 
الصلاة والسلام ٠‏ 


هھ جه مه يم و 


النهائية ۰ 


ولم يغب عن القرآن الكريم أن يوضح الشسباب التى 
من آجلها تنزلت هذه العروض التاريخية و الإيماءات المستقيلية ٠‏ 
إنها كلها لهدف إثارة الفكر البشری ودفعه إلى التساؤل 
الدائم والبحث الدائب عن الحق وتقديم خلاصات التجارب 
البشرية وإزاحة ستار الغفلة والنسيان فى نفس الإنسان وتقديم 
البرهان .على الحق الواحد الذى جاء به الأتبياء ٠‏ 


أما تائم الرادة من هذه و الانسجام عن 
وعی بالسنن والنوامیس التمخضة عن دراسة التاریخ البشری 
RE E‏ القر آن و 


شيم ¥ تت 


ا عدد من التفاصيل 0 ونی س فى التهاية بن 
الحصيلة النهائية والرموز المكثفة والدلالات الكيرى امرخ 
التاريخ *, 


٠‏ إن هذا الركن من أركان بحت التفسير الاسلامی 
الثلاثة قد اعتمد بصورة مركزة وجيدة على القرآن لكريم ف 
مسألة « الواقعة التاريخية » بحيث نستطيع القول : إن اللألف 
قد استعرض الایات القر آنية المتعلقة بالموضوع 0 
شبه كامل وأئه أحسن استغلال النص وكان بتحرك من داخل 
النصوص بموضوعية ووعى جعلت خطى النص والتحليل 
يسيران فى تآزر دون أن بطغى أحدهما على الآخر ٠‏ 


ومن خلال هذا التتبع القرآئى لسيرة « الواقعة 
الثاريخية » تكشفت لنا رؤّى: ومعطيات ٠‏ رها مجموعة مبن 
الستن الكوئية التى دل القر آن عليها. خلال حديثه عن الأمم 
السابقة ٠‏ 


' ومنها ‏ آيضا ‏ تلمس لأبعاد السالة الزمنية في القرآن 
وهی تلك السالة التى تخبطت فيها الآراء الحديثة منذ بدايات 


« الدارونية » الأولى بين القائلين بالخلق الباشر المستقل 
والقائلين بنظرية التطور الطبيعى ٠‏ 


فالقرآن عبر استعمالاثه للبعد الزمنى بيين لنا 53 الروح 
الإلهية متجلية فى آصل الابداع لکن لا بيين لنا « سر الروح » 


ست 4۸ مت 


ولا المدى الزمنى الذى أستغرقته عملية إبداع. الکون بالنسية 
لوعیتا المشرى بالزمن وهو وعی محدود جداً ف عر قکیف 
بالعصور السابقة ؟ ٠‏ 


لعن الجلى من الآيات تنعل اث كان مارا 

اه الطبيعة المادية التظورة وقوة الروح غير أنظورة ؟ 

وهذه الأخيرة هى الفرق الحوهرى بين التفسير الإسلامى 
للتاريخ والتفسيرات الوضعية ۰۰ إئها 2 الیسد العییی « 
( وما یطم جنود ربك إلا هو ) ٠‏ 


ومما نستخلص من معطيات المشيرة القركنية'ق از 
« الواقعة التاريخية » _ كذلك ‏ أن للائسان دورا-اساسنا 
فى هذه الواقعة ۰ وهذا الدور هو ما نسميه « بالعرية 
الإنسائية » التى هى فى مداها البعيد جز من إرادة الله فى 
خلق الأفعال والأحداث ٠‏ 


i‏ إطار هنذه الحرية تتحرك قوى العقل والارادة 
والانفعال والحس والحرکه وغیرها من الطاقات القتى ركبها اله 
:فى الكائن البشری « إن الله لا يغير ما بتوم ختی يغيروأ ما 
بأنفسهم » aa‏ اه وايديكم ویخزهم ومركم 
الفزدی والجماعی هذة العرية المنسجمة ف الوقت نفسه .- 


(م ٤‏ س ققسه التاریخ ) 


الط ۳ ان ات التاريخية : تج .وفق درجات. 
3 8 وشالثتها : هی ( المادة الخا م( لت ۳4 اسان 
لارزادته ف !طار منسچم‌مع بسنن:اله الكونية تن لا تخبلف » 
وی جزكة:متوازنة محکمة الترابط بين دور الفرد ودور 'الجماعة, 
آی بین النبئ والأهة واليطل والجماهنين والقائد والجنود 
OT‏ 


وق القسم الثانى من هذا البحث يعالج الدكتور عماد 
الدين الدائرة الأوسع : دائرة 'الممهة التی خلق الانسان ب 
أساسبا ب لمارستها ف العالم والرکز الذى يحتله.فيه الكون 
إنها ( (لبالة اببضارية ) التى شتات أذعان ابن نون وتؤيتى 
وهیجل ومارچس 6 . وخيل للناس أن هؤلاء وحدهم هم 'الذين 
أظهروأ. هذه . المسألة للوجود مع أننا ‏ كما يقول الولف ب 
نستطیع أن اشر البدایات الأولى للمسألة بالرجوع 9 
حادثة « خلق آدم » باعثيارها الزاوية فى الوجود البشرى بل 

لن :ا لمسالة. اا ا داه الجانب 
الحضبازى (: الفاعل :البدع: ) المواجه لكتلة العالم الطبيعية 
.والمستجيب لتحدياتها ب + لی تحادثة دم انی ما ور ية الو جود 
الاتمی, 3 


۳ 
r: 


آي.آن سائر الجليات باريد بها تهيئة الجالم لاشتقيال 


مت +0 -— 


المخلوق الجديد وإحاطة نشاطاته الختلفة بالضمانات » وذلكَ 
إلى اليوم : الذى قال الله فيه للأرض ولأضماء 1 إكتيا طموعا 
أو كرها الت آتینا طائعين ) ۰۰ وبالتالى » وف رای الدكتور 
عماد الدين ‏ : فان التاريخ الحضارى هنو : « كل فعل تمتز 

فيه إرادة الله وروحه وكلمته بالمادة فتصوغها كتلا كوئية 3 
نظما طبيعية أو إنسانا يتولى خلافة الله ف الأرض لإعمارها » ٠‏ 


لکن هل يستطيع آی ى منهج من مناهج فلشفة الثاريخ. أن 
يمد .الطرف إلى هذه المرحلة ؟ إن التاريخ الخضاری ف القرآن 
هو وحده القادر على تحقيق هذه الشمولية ف النظزة دون 
أن يغتمد علي أفتراضات لا جدوۍ منها ٠٠‏ 


وخيثما ` ف آرجاء القر ۳ الفشيحة لطالعة. الآيات 
اا الخاصة مخلق الكون وجدناها" #0 رط أرتباظًا عضويا 
آصیلا بالدور النتظر الذي . بعث الإنسان لیلعبه - هذا مسن 


خانت ون جائب آخر بمرحلة تكوين ..جنين الحياة على 
الأرض 0 


آما السالة الحضارية : ف جائبها "الإنسانى” ٠‏ فترئط 
بخلق آدم وبالظروف "والدلالات والار هاصات توالرموز التى 
صاحبت لحظة تعيينه' خليفة الق الأرض E‏ 
) بایلیسن ( الذى يمثل التحدى ف المسألة الحضارية ٠‏ : 


ومن: خلال" «.العمل العقلی والجسدی فى اتجاء الإصلاح 
م 0 العم 


آو الإفساد تتحدد نتيجة الصراع الحضارى بين الانسان 
والشيطان وميدان هذا الصراع هو كتله العالم والطبيعة التى 
يدور بینها وبين الإنسان حوار دائم وآبدی ٠٠٠‏ هو يسأل 
دائما وهی تتمنع ‏ إلى حين ‏ ف الإجابة ٠‏ 


« وف القرآن الکریم مثات الایات والاشارات تنفخ ق‌ 
الطميعة آن عستمر إلا بالسعى والکدح و الحرکة 4 وسواء 
استمر الصوار بينهما على أساس « النظر الحسى » أو 
« الرؤمة الداخلية » التى هی البصيرة أو « الفكر المجرد » 
القائم على البراهين والحجج فإن الصورة الفذة التی بطرحها 
وذلك التوازن بين تسخير القوی الادیة وتصنیعها وبين عبادة 
وهذه العادلة الواضحة بين جبروت الانسان وقدرته الفعالة 
وبين نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة إلى الله ٠٠‏ هذه الصورة ‏ 
التى لم يستطع أصحاب المأاهب الوضعية الوصول إلى تصور 
أبعادها وحصروا أنفسهم فى دائرة محدودة آسموها « الصراع » 
أو « تحاور النقاكض » النقابلة آو الجدل « الديالكتيك » 
آن هذه الثنائية ‏ وان صحت لتفسير بعض الجوانب ‏ فانها ‏ 


أولى « وكذلك فتنا بعضهم ببعض » « ولولا دفع الله الناس 


ست مس 


بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ویری الدکتور عماد 0 
أن < هذا وی و 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » اکن الدكتور المؤلق الذى 
هذا المميداً وأخذ على هذه الذاهب حلمها « يوتوبيا » أو 
« عالم البروليتاريا » الهادىء قد ترك شطرا من الآية « إلا من 
رحم ربك » وهو أيضا عند هذه النقطة قد طبق على عالم الفكر 
ما طبق على عالم المادة دون أدنى تفرقة بين المجالين » ففى 
رأعنا إذا جاز آن تكون الصراع أساسا أوليا من أسس التفسير 
الإسلامى للتاريخ فإنه لا يجوز أن ن نستسلم لهذه « القدرية 
الصراعية » والا فان محاولتنا علاج المسآلة الحضارية سيكون 
a O‏ 
جزئیات مقهورة ؛ لا تنضوى ت ا ٠‏ 


زا و «الواقم» - ولیس «الفکر» 
الذى توافق فيه المؤلف تماما - يمكن أن يدخل تناقضها فى باب 
.« التغاون » الضرورى لاستمرارية الحيساة فالصیف واللینل 
والتهار' والمرأة و الرجل والسالب الوه و القره والجماعة ۱ 
كل هذه الثناقيات وغيرها ثنائيات لا تسطيع الحياة آن تستمر 
دون وجود. ای منها وبالتالی فهى ) متقايلة e‏ 00 
ویس : كذلك الشآن ف التصارعین ٠‏ 


وتبقی السألة الثالثة والأخيرة من تلك السائل التی ركز 
عليها الدكتور ف تصوره یعاد التقسبر الإسلامى للتازيخ 


سے 5 


د سقوط الدول و الحضارات » وهی ف رأينا ب أن تكون 
« حقلا تطبيقيا » ارحلة « التنظير » التى سيقت ف ألجالین 
السابقین : مجال ( الواقعة التاريخية ) :مهال ز ال الة 
الخضارية ) ۰ 


وق هذه النقطة ككف الابة الكريمة 2 وتلك الگا م انداولها 
بين الناس » کمعلم رئيس ف التفسير الاسلامن 9 سفون 
الوا ۰ 


وهذه » المداولة » كستهدف تمحيصس » الحماعات 
.المشرمة 4 وإثارة الصراع الدائم بینها وخلق التصدیات 
المستمرة » وذلك لكى يتم ف النهاية : إفراز حركة داقيمة 
متجددة ف التاريخ ترفض -اليأس والهزيمة والتشاؤم مادامت 
الحياة أشبه « بالناعور » الذى يدور ف جميع الاتجاهات ٠‏ 


: والفرق الكبير..بين الوقف الإسلامى وغيره : هو آنه 
يطرح إزاء مسالة سقوط الدول و التجارب والحضازات فا پمکن 
تسمیته « الحتمیه التفاؤلية ».آی تقبریر حتمية الانصا.ل 
والسقوط لکی قفا دول وتجارب. أخرى. بمجرد أن تشستکنش 
الشي وط اللازمة ذلك وأولها عملية « التفبير ی 


وهذا فى اتجاه الصعود e‏ اتجاه السقوط ۳ للقضية 
أبعادا .سياسية و اقتصادية . وأخبلاقية وعقائدية فالقاعدة 
والقيادات 2 


اا 


- على المستوى السياسى ‏ مسئولية «أكابر مجرميها» 
و« القوم الجرمین 4 « فاستخف قومه فآطاعوه + )6 وعلى 
المستوى الاجتماعى تبدو ظاهرة التناقض مين القول والفعل 
واحدة من أبرز أسباب السقوط « ومن الناس من يعجبك قوله 
فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قليه وهو آلد الخصا 
وإذا تولى سعى ف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل 
والله لا بحب الفساد » +۰ 


وللمترفين ‏ وظاهرة الترف يعامة ‏ القدح المعلى 
« الأخلاقية » والعزوف عن «الجهاد» ‏ كهدف ایجانی 
حركى دائم ‏ من أبرز الأسباب ف عملية السقوط ٠‏ 


*% 4۶ د 


يخ ) عملا مهما كانت ملاحظنتا القليلة حوله - فهو 


0 _ کل الدلالة ‏ على مستوى طيب من النضج ف 
الرؤية الإسلامية للتاريخ ٠‏ 


ست ۵0 — 


النموذج الشانی 
العودة إلى الذات 
للدكتور على شريعتى ترجمة الدكتور إبراهيم شتا 
الصفحات ۳۷۸ صفحة ‏ نشر الزهراء للإعلام 

تمهيد للمرض 
المثقفين الشيعة الذين يتمتعون بثقافة إسلامية وعصرية واسعةه 

وكان حاصلا على الدكتوراه من جامعة فرنسية فى 
الأجتماع الدينى » وآلف نحو مائة وعشرين كتابآ على الرغم من 
أنه مات عن عمر لايزيد عن أربع وأربعين سنة ۰ 


عِدٍ وخلاصه هذا الكتاب الذى نعرض له اليوم ‏ وهو 
كتاب. العودة إلى الذات والذى يمثل خلاصة فلسفة شريعتى 
- هی أن العودة إلى الذات ‏ وبالنسبة للمسلمین الذاأت 
الإسلامية نما يمثل ضرورة حتمية بملیها التاریخ. وفواتين 
الحضارة ۰ 7 


المؤلف يجيد الدفاغ عن القضية الثی يطرحها: ٠٠‏ قضية 
العودة بإلى الذات » مقدماً فکرة .ق اتجاه أصنيل يكللف به 


سب ۸۷ اس . 


تماما تلك التوجبهات الثربية العلمانية أو التوجهات الغربية 
الماركسية ء 


لكن الإسلام الذى يدعو إلى. العودة إليه سا على أساس 
آنه ( الذات ) هو إسلام ( معدل ) E‏ المؤلف # 
بإسلام لحتة الإصلاح ( !! ) وأعيذ فيه النظر بوعی 4 ومرتکز 
على حركة نهضة إسلامية واعية ٠‏ إنه الإسلام. ب كأيديلوجية 
ب وهو الاسلام الذئ معث الوعى وأحدث العحزة فى هذه 
الجتمعات ( ص ۳۶ )۰ 


ن الذات بهذا الوعی هى الذات الايجابية القأدرة على 
۰ ق وجه التتریب الذى بريد تذویب ذاتا ف ذات 
الغرب » أو يريد محو ذاتنا فى صوفية ميتة کتلك التی توجه 
آغلب المستشرقين اهتمامهم الها ويحققون كل . مخطوطة من 
مخطوطاتها عشرات الرات ف حين أن ( ۰۷۹ ) من مخطوملاتنا 
العلمية تتحلل وتأکلها الفقران ( ص 4۱ ) أو ف تبعية ذليلة 
تجعل کثیرا من-مثقفینا بفکرن فى مصير مختمعه عن طريق انفاق 
کل حکاته فى قضية الشعر الجدید والشبخر القدیم والفن للفن 
والسيد يونس كو وجوزيف دی كاسسترو وکآنهم یتعاطون 
الهیرویین ۰ ویزیدون به علاج مج +۰ :فيكيت وکاسترو 
لاعلاقة لذأتی ولا لتاریخی بهما ۰۰۰ بل آنا آنتسب *: کلسلم» 


ل قرائ المؤلفٍ ب إلى آبی دز 5 الور الإنساني 
ذی: الثطلق الطبقی / ض 51 ) ۰ 


"BN — 


e‏ إلى محمد عليه المسلام 
شرة ) ( !!) ۰ 


- إن الذات النى يدعو الیها المؤلف هی ذات "فتسم 

, من صميم الحا ۰4 كن ات ا اه 

قومنا ۳1 أساسة ويؤمئون به ووو لکن لا فاكدة مئه ۳۳ أنه 

من آهم عوامل الركود وعبادة التقلید والجهل وعبادة اشخاس 
فالطلوب : العؤدة إلى الذات ا 11 


العؤدة إلى أى ذات : 


عندما بدآت مسيرة المسلمين فيما دسمی تعصر الاستقلال 
ظهر المصلحون التقدميون بطرحون رؤيتهم للذات السنقله 
الجديدة ٠٠٠‏ لقد ا لنا لفاظ شبيهة بالفاظ الجن ۰۰ 
BUI‏ 7 اكجة اروا مضاك قبس حاط کون 
هی الحجاب واللحية 'والكرسى ) وسيلة للتدفشهة ) وبخبث 
E‏ إنكا ر الله وإنكاز الروح 
والرسول والقر آن 0 والحسين 5 ثم القومية والأخلاق +e‏ 
الساکین , و . 


e‏ ذبع بذور الحضارة الحقيقية ۰ ققط 
e 57‏ 5 التکامل ف القدرة على التفكير واتساع 'الرؤية وعمق 


ا ی 


" الروح ولطفها والنضج الاجتماعی وخلق الوعى الانس‌انی 
والاحساس بااسئولية » ومعدل الثروة الثقافیه والقفزات 
الفكرية والعقائدية واسستقلال ااشسخصية واستعداد الخلق 
و التدرة على الاستغناء والنقد و الاختیار ولیجاد ضمير تاریخی 
ها و 


.إن الحضارة مزروعة ينبغى أن تبذر بذورها فى الدينة 
ثم تظهر وتنمو ۰۰۰ لكن ( الثوربين . التقدميين ) تجاهلوا ‏ 
عن عمد بيقين ‏ کل هذا وركزوا جهودهم ف تخريب الوجدان 
والروح وإعلان حرب دائمة على كل ما هو غیبی وكريم 
وأخلاقى ف حياة الانسان ۰۰ !! 


لقد نسى الماركسيون ‏ عن عمد أو بلاهة ‏ ( وكلاهما 
خيانة ) ما يقول به فرويد ويونج ‏ بحق - بأن لكل مجتمع 
ما يسمى باللاشعور ( وهو غير الوجدان الاجتماعى بل هو 
يعنى خصوصیات المجتمع الغروسة من رحلة فى التاريخ ... 
فليس المجتمع مجموعة أشخاص ‏ ف الحقيقة ‏ بل هو 
( شخص إنسان ) والأفراد خلاياه ( والمفكر شريعتى یفضل 
هنا اسستعمال كلمة ( جماعة ) بدل فصر اب 
ویفضل مصطلح ( قدر ری بدل ی 
وهذا المجتمع (.الجماعة ) یخضم لوجود قوانين مسلم بها 
پشتتد عليها كل مجتمع ۰۰+ لكن ااولف لا يؤيد خضوع کل 
كل مجتمع آو آمر اجتماعی أو تاريخى وتأویلهما على آساس 


س ا مت 


القوانين الكلية والأحوال العامة لعلم التاريخ أو 6 الاجتماع 
ویعتیر ذلك من التعمیم العام الخطر ونظرة كلبة تؤدى, إلى 


منزلقات ۰ 


لمعه و ما مد و ی ی ای 
خلال صفحتين فقظ بتتاقض غير مرة بين الایمان بالقوانین » 
وبين عدم الإيمان بتطبيقها ( ۷۲ ۷۳ ) ومن هنا والكلام 
لشريعتي فإننى ( مع إيمانى بالوجود العلمى الذى يعرف 
باسم التاريخ أو الأجتماع أى القوانين الثابتة والكلية التى 
با 2 الإنسانى على أساسها ويتغير أعتقد أن تأويلها 
أى تطبیق هذه الأصول والعایر الكلية الوضوعه سلغا ‏ ولو 
وضعاً میا - على مجتمع معين يستوجب أن لا نعتبر أن 
هناك آوجه نقص على الإطلاق فيما نسميه فلسنفه القاريخ 
( ۰۰۰۰ ) وكلما واجهتنا ظاهرة عميقة جداً ولا سابقة لها نقوم 
بتجريفها بشكل ما حتى تكون قابلة للتلبيق والتطييل مس 
موازینقا ) ( ص ۷۳) ۰۰ 


ولم يستطيع شریعتی أن یعی أن الأمر لیس كذلك » وأن 
عم فلسفة التاريخ ( وأنا أستعمل كلمة علم عن عمد وسبق 
اصرار ) لیس آرقی من فلسفة الطبيعة » وبالتالی فاکتش اف 
ظاهرة جديدة لایجوز أن يؤدى بنا إلى تجریفها انخضعها 
لقو ائیننا الصارمة بل يجب أن يؤدى بنا إلى القاء نظرة جديدة 
للقوانین التی بين آيدينا » وغریلتها وتعدیلها واضافة حلقات 
: جديدة إليها ۰۰ ولا تعنى الحتمية التاريفية” من وجهة 
نظرنا الإسلامية ‏ ( وأنا آؤيد شريعتى فى استعمال مصطلح 


— 1. 


قدر التاريخ.) ( القانونية ) التى لا نسبية فيها » فمثل هذه 
القوانین لا تزال أبعد من طموحات العلوم الإنسانية » بل 
والطبيعة آيضا ف التطور الأخير ٠٠١‏ ا ۰ من وجهة 
النظر الإسلامية ف تفسير التاريخ ‏ ستبقى نسبة ‏ دائما 
.للفعل الإلهى المطلق لا يس تطيع العقل المشرى اختراق 
آسوارها۰۰۰ لأن آكتشاف كل مفائیح الحركة الكوئية أو 
التاريخية لا يتناسب مع الطاقة الإنسانية ۰۰ء بل هی ليست 
فى حاجة إليه 2 


لقد تو سم كم المعزفة وكيفها بيقين ‏ ف الحقشة 
الخو + ولا سیما 3 لاون الاسم مشر »لدرجة أن ما طرح 
من فلسقات التاریخ قد امتد أيضاً » فکثرت : لدينا ات 
عن فترة ما قبل الحضارة ( ولا آقول ما قبل التاريخ ‏ كما 
بقول شريعتى احتذاء منه بملك بن بنى ) » كما أن علم الاثار 
وعلم الإنسان ( الأنثرويولوجيا ( قد أمدانا بفيض كبير من 
المغلومات, التصله آوثق الصلة بالعملية الحضارية ءءء لقد 
تمزق رداء ختمية الماركسية ۰ واقتربنا من الإيمان العقلى 
الكامل (. بقدر إلله 0 آو القدر التاریخی الذى, يؤمن ( بحتمنة 
إنسبية.) ۰۰۰ وقد تهاوت كل. أطروحات. وثنيؤاتٍ الارکسیة»» 
ولم يعد ثمة'أمل فى سقوط. ( الإمبريالية ) بل الامل الأكبز 
الآن هوق تکیف اماركنشية مغ كثير من معطيات التقنية والحرية 
" الليمرالية ۰ هذا بالإضافة إلى اعتزاز: الاسس العلمية للمادية 
. بعد لهوز نشبية.آنيستاين وقانون أ( عدم الحسم ) ف الفيؤياء 


د و س 


الحديثة وحساب الاحتمالات والأعداد العظمى فى الریاضیات 
وتعميمها ق العلل الائسائية ٠٠‏ 


أنه 00 عن رد اجتماغية أو ا 58 
ER‏ ۰ ۱ 


وآهم هذه الاسس ( كما براها شريعتى ) هی : - 


۱ إن الوعی الاجتماعی البقظ لقلب الأمة وضميرها 
هو الأساس » وبدونه سوف تبقی كل حركة عقيمة ؤمجردة * 

۲ - بان الناس فحسب هم الذين يستطيعون تحرير 
أنفسهم » وينبغى أن تکون قيادة الحركة فى أيديهم مباشرة 
۰ وما مم بصنل قلب الأمة إلى الحماس والانفعال التلقاتی 
ys 0‏ 9 بالتعبير القرآثى 
| ۱ 

م # شزورة الایمان ن بآن الفقر أو الم وحده لين 
:سبئت...الثورة: بل الاعاس هما هو.آسامی القلی ۶ ومن هت 
فیجب. ثغذية. هذا الشعوز (:ص ۱۰ بتصرف ) ۰ 


الحثمية التاريخية والانسان 
e‏ - بالطبع ۰۰ الحتمية التاريخية ييا تفهم على آئها مراذف 
القضاء والقّدر ب بالطريقة إلكونية:الاستمنلامية -- فإن السلبية 


ا س 


ستکون هی النتيجة الحتمية ۰ لكن الائسان هو الذى يستطيع 
بقدر نضجه وتصميمه ‏ أن يفرض إرادته على إرادة التاريخ 
( وإلى هذا القدر ونحن نتفق مع شريعتى ) ( انظر بتصرف 
ص ۱۱۰۲) لکن هناك ملمحاً كان من ألواجب إيضاحه » فثمة نوع 
من الجدلية الرائعة بين الإنسان ( البطل ) والتاريخ ٠+‏ فهو 
أى الإنسان ‏ يستطيع أن يقف ف وجه التيار التاریخی 
أحيانا وكما أنه يُحاور الطبيعة ويسخرها فى عملية ابداع 
رائعة تحرسها ( سنة الله ) - فكذلك يستطيع. الإنسان القيام 
بهذا الدور مع التطور الاجتماعى والتاريخى ۰۰۰ وسيحصل 
على تسبة نجاح هی النسبة نفسها التى تقمسل بين الحتمية 
التاريخية النسبية وبين ( القدرية الالهية ) المطلقة ۰۰۰ لقد 
كنا تأمل أن ببرز شريعتى هذه الحوارية الراكعة ٠٠٠‏ 


وف هنذا السياق نفسه ( ص ۱۰۲ ) نحن لا نؤيد 
شريعتى ق هذا التعميم الذى يطلقة على تاريضا الاسلامی » 
حيث یلتقی ( دون رغبة منه.) مع أعداء هذا التاريخ ۰۰ وماكنا 
تأمل أن نجد عبارة مثل ( البيكة السوداء الظلمة لغصر الخلاقة 
وعصر الفول ) مشعونة بكل هذه الألفاظ الذاكتة عن ( عصر 
الخلاقة .۰ دون أن بحدد لنا أبة خلافة یقصبد.؟ هل هی 
خلافة الأمويين الذين نتمنى أن لا يكون له موقف ( أيديلوجى ) 
منها لخلفيته الفكرية والذاتية ( !! ) أو خلافةٍ العباسبین ؟ أو 
- العثمانيين: الذين نحم د لشتريعتى أنه مدحهم » وأنه كشضف 


— 176 


بقصد ر الخلاقة ری ) 00 ووو 


إن هذا التعميم ( الظألم  )‏ بالتاكيد ل 
يصدر عن شخصية ( واعية ) يدور التاريخ التحضيرى » ميل 
شخصيته على شريعتي  !!‏ ومرة ثانية نجذ ( شريعتى ) 
'بحاول. قبت لشنغوره "ریما بعد الائسجام. الذى ألعتا إليه 
وأسميناه تناقضا فى قهمه لحتمية التا ريخ يسرد عليتا تفه 
.مرة ثالفة أو'رابعة. لحتمية التاريخ ؛ مقثرباً. في الحقيقة 
- إلى أقرب نقطة صحيجة وصل إليها ب فى تفسیه ليذه 
TE e‏ 
التاريخ ا 

ويعود -- شريعتى ‏ ( دون آن يتدخل الترج جم ) ليكرر 
امادیء الثلاثة .( آنظر ص ۱۰۱ » وص ۱۰۵ ۳0 مبادئء 
الوعی الاجتماعى 6:ودور الامة رو 6 واي الإحساس 
التغير والفاظية ة + +۰ وجلها ود إلى تعميق دور ) الوعى ) 
الذى يسبق مرجلة التغيير .۰ 


إن خطورة عملية التغريب لا تتمثل فقط قي الت به.فى 
لایس" آو العادات أو سلوکیات المرأة هوه بل ننمشل ف 


جماعة المثقفين الذين يفترض أن لدیهم فکرا » فاغتر أب هؤلاء 
هو سبب الكارثة ( القومية ) ( !! ) والشلل الاجتماعی » ذلك 
لأن الفكة الأولى من البشر الذين صاروا ( أشياء ( قان الأورية 
عند فى الجسم » آما الفگة الثانية فهم ( فكر ) وعندما يشل 
الفكر ويفقد القدرة على التحليل والاختيار ویتحصول إلى 
صورة ( ممتتملى ) للاخرين فالامر مضي ( اا ) وعن طریق 
الغاء هؤلاء الثقفين الأنفسهم 4 وائکاره دوره ف التاریخ 
واحتقار كل ما.يمت .إلى ذاته » والفرار من كل ما يذكره 
بماضيه » والتشبه بالآخرين » بيحث لنفسه عن شخصية جديدة 
وصفات جديدة وقيم جديدة ۰۰۰ ولهذا كان هم الاستعمار 
تخلية الأمم ذوات التاريخ العميق والثقافة -العالمية من محتواها 
وفصلها عن تاريخها يو أاسطة الحيل العلمية وعلم الاجتماع 
المعقد الذکی ۰۰۰ حتی يصل بالمثقفين إلى هذه الرحلة الخطرة 
موه أى مرحلة ضما ) الگنا التساریخی ) و الذویان ف 
) الهو الأوربى ( ۰۰ فمثل هذه المخلوقات ) الجديدة ( 
المفرغة من ماضيها وجذورها وقیمها - إذا ما فقدت التقليد 
للأوربى ‏ والتشبه به ب تصير وجوداً فاقداً للماهی 4 ۰ 
لها فقدت وجودها الحقيقى وانفهالاتها الأصيلة ۰۰۰ ومثل 
هده الخلوقات التی فقدت نقسها لا تستطيع أن تقوم بدور 
ف حضارة أمتها ٠٠‏ لآن الإنسان وليد التاريخ والشخصية 
الانسانیه للفرد هی مجموعة الخصائص التی أستمدها من 
تاریخه ۰ 


لاسما الفاقدة 9 تس ۰ ١‏ ۱۰ ۱۱ )۰ 


إن الاستعمار لكى يستطيم خلعنا من ماضينا انون فى 

( العراء ) يروج بیننا خطورة ما يسميه ( بالتعصب .) لکسی 

ننفتح عل ی‌تراثه وحضارته ونترك ولاءنا لحضارتنا ونصيح 
عصردين مستهلكين 6 وقد كان جمال الدين الأسد آبادی 
( ص ۱۳۲ ) ( بل هو الأقغانى ‏ راجع محنن عند الحميد 

ومحمد عمارة ( يدرك خطر لعبة العصرية یل قادة اسا 

وإفريقيا التقدميين كلهم +٠٠‏ ومن هنا وقف ضد تأسيس 

( بنك أمريكى ) وضد صور العصرية الاستهلاكية التى تحول 

المدن الاسلامية إلى قصور فخمة وعماثر ومطاعم ومقباه 

ومحلات فخمة > وثصبح المديئة مخزناً دولياً للسيارات » 

ومعرضاً عالياً لسيارات آخر مودیل وأجهزة التلفاز والبلاجات 

وموسسات الزينة والنوادی والحدائق الأوربية الشکل ۰ 

" هذه.( العصرية ) الجاهزة تقدم للمسلمين والعرب المسطاء 
بديلا للحضارة والتحديث الضحيحين اللذين يعبران عن 

النضج الثقاق والعضوی ف الجتمع وفق خطط وتضحيات 

ور وألم وأيديلوجية ورؤية كونية متحركة وإيمان ووسائل 


زحدة ق الجتمع ( ص۱۵۳ ) ۰ 


ل لقد ظن البعش أن الفلسفة والثقافة والعلوم التقنية 
والاداب و الفنون هی التی تصنع الحضارات » وحم ق غفلة 
عجيية ¢ قلقد وضعوا المعلول مكان العلة .وه فهذه لامور 
( نتيجة ) حتمية للحضارة الحقيقية ۰۰۰ ومواد الجضارة 

ومعماريوها قنادة الحركات ال بگونون. غالبا 1 أميين ( 
اکن لهم رسالة اجتماعية ( ص ١4‏ بتصرف ) ۰۰۰-وقد يكونون 


ك2 


ثقفين » لكنهم من القلة المفكرة التى تملك وعيا سسياسيا 

و اجتماعا وثحس بارتتاطها بمصیر المجتمع وتهضم قضاياه 
الاجتماعية وحضارته !! 

معرفة حقيقية ومباشرة ویحس بالام عصره وحاجته ومثله » 
أنه الذى يستطيع أن بحدد ق أى مرحلة من التاريخ یعیش 

نه أو متا داح ماهو از لماك حادم ردن 
۹ ) !! ۰ . 


الاتحاد الاستعماری الرآسمالی الشیوعی 

ف الحرب المالية الثانية تزوجت الراسمالية الشيوعية, 
ووجدنا بعد قلیل إيدن الستعمر وبن جوریون وجی مولیه 
الاشتراكى يقؤمون بحملة واحدة ٠٠‏ 000 آمریکا وروسیا 
نتيجة هذا الزواج ج الحرام بفرزان لنا اينة غی شرعية 
نتيجة للزنا الذى 9 لثانية هی ما ینمی 
( بإسرائيل ) التى برعاها الطرفان على السواء 0 03 
ومنشاط غریب وذكاء رأسمالى مشترك وبروح المسالمة 
والتعايش الذى تعانقته الشيوعية والرأسمالية +٠٠‏ فتصالحت 
الأطروحة وعكس الأطروحة وصارتا يدا واحدة وفک را 
. واحدآ +٠٠‏ والشيوعية والرآسنمالية كلتاها تضع فمها ف 
مخلاة النورجوازيه ٠ءء‏ المخلاة اه من رات الشرق وتهب 
آسيا وبإفريقيا ( ص ۱۱۲ ) ۰۰ لقد مك يست الشيوعية من صحة 
تبوعتها بانهيار الرأسمالية.» ولم يعد أكثر الارکسیین تفاؤلا 
ينتظر على الأقل ( كما يقول شوارتز ) ق الاکه سنة القادمة 


مت 1۸ مت 


حركة ثورية فى البروليتاريا الأمريكية ٠٠‏ وبالتالی اضطرت 
الشيوعية بأى مهر من فضلات الرأسمالية وقبلت السفاح !! 


وهكذا فالرأسمالية والشيوعية لم يعودا يختلفان 
( آیدیلوجیا ) بل يختلفان فقط على تقسيم نحاسنا وأرضنا 
ومترولنا ووه 


إن الماركسية فقدت ( ذاتها ) من زمان » حتى المشهورون 
بغلاة الماركسية هم قوفيون أكثر منهم ماركسيين » و (كاسترو) 
قومى قبل أن بصير شيوعياً ء٠‏ والشيوعية ستار يتلقع يه 
تاه كوا من یمان ف ناف فتاه اع دراه 
قوة فى التارمث سب عا :00 ( واسالوا ارت تفت عن 
حقيقة کاسترو وقارنوه بسوکارنو وبن بیلا ونكروما ولومومبا 
٠+‏ فهم شیوعیون ( مهنة ) لا عقيدة ۰۰۰ کی یقفوا ي 
الاستعمار ۰۰+ ولقد وقف ماركسيو فرنسا ع احتلال فرنسا 
للجزاثر باسم ( القومية ) ۰۰ 


إإن الاسلام هو ( قومیتنا ) وهو الذی يستطيع آن یقود 
( بسپب روحه السياسية والثورية الغاصة ) ( شریمتی 1۸6 ) 
بل ویتعهد بتحقیق رسالتین اجتماعیتین : ایجاد الرباط الثقاق 
الباشر للذات وملء الفجوة بين عوام الناس وخواص آلفکرین 
ومن ثم فهم الواقم كما هو وإخضاعه للقیم أى بتغییره وفقها 
۰۰ء ولیس ( 1 للعلم ( كما يقول السذج الذين بزیدون 
التفرقة بين الواقع والقيم » وظنوا عم الاجتماع مشل 


Rear... 
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الرياضيات الحديثة ۰۰۰ علم بلا آى التزام نحو التغيير 
الحضارى + , 


والارتقاط بالقيم سيحول دون استشراء هذه الافة 
الخطيرة المدمرة للمجتمع برؤوسها المخرية الثلائة : بد واس 
) الشللية ) الثقافية أو المظلة الحزبية أو الأبديلوجيه التى 
بحتمی فیها اهل" الفکر والأدب 6 ورأس التعصب للدين 
) الأنتلجنزها ( آی الاحتراف الجامعی واحتلال حملة المؤهلات 
الفارغين من الفكر للوزارات والمصالح. ۰+ فهذمه الرؤوس 
الثلاثة المخرية تة تقف بالرصاد لكل مصلح أو مفكر محايد ٠٠‏ 
ومرة أخرى - وآثناء تحليله الرائع ‏ يسقط شريعتى ف 
هاوية الموقف المذهبى المسبق » فيعمم حكمه » وبدين ضمنآ 
مائة سنة ( تسعين !! ) حكم بنی آمية وستمائة سئة حكم بنى 
العياس +٠‏ فماذا بقى من تاريخنا ؟ ( ص ۲۲۷ ) بت لکن 
بعيداً عن هذه التعميمات العايرة يكشف شریعتی يعلمية 
كاملة تاك الشركة المتحعدة المجرمة 'الجديدة »+ شركة 
الرأسمالية والاشتر تراکیة المتثفقة على تقسيمنا والختلفه -- 
لا على مذهبية آو آيديلوجية - بل ب فقط ے على تسيب کل 
منهما منا ٠٠٠‏ !! وینجح شریعتی فى تعرية هذه الشركة التحدة 
علينا كل النجاح ۰ 

E 


ر اا ينا ۰۰ فقضية اليل إلى اليسار 
الاشتر 5 أو اللبيرالية أو الالحاد فضایا ست ق ا 


( الكوافير ) أو رفع السروال : + 4 ۰ ولا حتی من نوع القضایا 


5 EN ا‎ 


العلمية ف الفيزياء والكيمياء والتكنيك الرياضى » قلها جانبعا 


وق هذا السماق الجميل يسقط شريعتى مرة أخرى فى 
(حدی الجزئيات حتى يورد لنا حديثا بلا سند ( وهو مما .لم 
تعرهه ) يثول فة الر سول : ( لو علم آبو ذر ہما ق قلب 
اه ا ی ی 
الترياق ( > ص ۲:۰ ) ۰۰۰ لكن المعرفة المطلوبة هنا هی معرفة 
الثقات ءءء لا معرفة الأقزام ( وهذا ما E‏ 
شريعتى ) !! 


إن مناخ التعریب والعلموية قد ظهر فى ظروف لا تمت 
الی حضارتتا بصلة فهناك الجنوح الضاد السسلوك الکنسی 
الارهابی الما من أجل 5 الدين من مسر الحياة 
والجتمع والعطم ۰ وهناك فى عالم الكنيسة توجد علاقه 
عكسية بين الدين والحضارة وکانت الكنيسة هی الغطاء 
العنوی والثقاف لنظام الإقطاع ٠٠+‏ ومن هنا كانت العلمویه 
۰ وأين هذا من طبيعة حضارنتتا ؟ دعك من رفض الدنيا 
"والزهد الكاذب ومحاریه الشعور القومى ) !! ( والاستقلال 
السياسى وتدخل الكنيسة فى كل شىء +٠٠‏ ومن هنا د 
) الثالوث ( الخطير الذى أفرزته العلمانية من خلال حركة 
مقاومة الطغيان الكنسى ٠٠٠‏ ثالوث ( رفض الالتزام ) لصلته 
بروح الكئيسة » والاعتماد على المشاهدة ( الحسية ) ورفض 
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لغيب ( الکنسی ) ( والغرور ) العلمى فى مواجهة الاذلال 
۳ السايق ووه + وعدا تلو 8 قعل واقعی للهیمتة 


ونحن مع شریعتی ی ی الكلمة ) 
( ص ۲:۵ ) فقد تکون کلمة ( القومية )معقولة فى الحیط 
الغربی للتخلص من الكنيسة وقد تعطی آثارا سيئة فى الحیط 
الاسلامی » ومثلها كلمة ( العلمانية وهکذا »۰ وعلی مفکرینا 
تحدید جغرافية الكلمة وإطارها التاریخی حتی لا يتورطوا فى 
نقل أعمى نضيع كثيرا من الخطوات ۰ بحركة عمياء غير 
واعية بالجغرافية والتاريخ ۰۰ ) !! ٌْ 


الإضافات فى حقل الرؤية الاسلامية للتاريخ . 


س ور ا 


النموذج الثالث 

الحضارة تحد 
جدة : تهامة > ۱۹۰۰ ۱۲۸۰۵ ص٠‏ 
توطثة : 


منذ طوى ( مالك بنی نبی  )‏ الفکر الاسلامی الجزاثری 
آخر صفحاته » راحلا عن عالنا » والواقع الاسلامی يعوزه 
ذلك الفکر الذی بیصر ما وراء عالم الاشیاء » والذی يرد 
الجزئیات إلى قوانینها » ویعطی اعنی الحضارة آعماقه 
الصادقه الضارية الجذور فى ( الفکر ) و ( التاریخ ) و 


( البيكة ) و ( الإنسان ) و ( الزمان ) ۰۰۰ 


لا أقول إن آلدکتور محمود سفر » الذی لم أقرا له 
إلا ( الحضارة تحد ) و ( التتمية قضية ) استطاع أن يسيد 
الفراغ لذی خلفه ( مالك ابن نبی ) - لکنی أقول إن 
الدكتور ( سفر ) استطاع أن بعرس بذوراً كثيرة على 
لمنهج التحليلى » « القدرة الابداعية » » وأنه أاهل ‏ لو 
بل ريما لیسد الفراغ الذى شغر بوفاة العلامة إلجزائرق 


س موس 


مالك بن نبى » ذلك الذى أعتيره الكثيرون ‏ وآتا منسهم س 
أقوى « منظر » حضارى ظهر بعد علامة المغرب عبد الرحمن 
بن خلدون ( ۸۰۸ ه ) ۰ رحم الله الرجلين !! 


الکتاب منهجیاً : - 


تعلینی -- آحیانا ‏ نلك الطريقة التقليدية « الأكاديمية » 
على آمری » فانظر للاعمال العلمية التی أتتاولها بال 
نفسه » الذى يشرح به آستاذ الجامعة الاعمال العلمية 
الرصيئة ۰ 


ومع أنى أعترف بأن هذه الآلية النهجية قد تخطباها 
الزمان » بل إنها قد نالت ما تستحقه من هجوم الإبداعيين 8 
إلا أن الحقيقة الجردة » تفرض علینا أن نتعرف بأنها لازالت 
على الأقل ‏ مقیاسا » أو مرآة » تتکشف بها. جوانب 
التسلسل والحبكة والنظام والنطقية العقلية ف البحت 
لسلمی » فلا شي آن یهمل الباحث النهجية لتليدية » لكين 
الخطر أن يظن أنه قادر على أن يهمل معطياتها: الضرورية 
الأساسية » فيهمل النظام والتسلسل والنطقية ٠‏ والحق » أن 
المؤلف » مع أنه آهمل تلك المنهجية التقليدية » و آثر منهب 
العلامة مالك بن بنی ۰۰۰۰ الا أنه لم يهمل الشروط الأسساسية 
المطلوية فى البحث العلمى !) 


بل إفنى حاولت أن آسترشد بالنمسج التقليدى 
« الأکادیمی » فى البحث الذی آعرضه » وقد وجدت أنه شىء 


مت ۷ س 


مم اك 1 0 


فقضية التحدى الحضارى جوهره » وديناميكيته » 
وهی القضية الأولى » يمكن أن نجعلها تمهيدآ ‏ بعد المقدمة - 


وعناصر التحدى الحضارى يمكن أن تكون عنضوانا 
( للباب الأول.) الذى يضم أربعة فصول هی جوفر الكتاب ٠‏ 


٠ شحذ الفعالية الروحية‎ ١ 
سب اسیعاب حضارة العصر‎ ۲ 


۳ تبني أساليب الحضارة المعاصرة ة: أو یداع 
البدائل + 


۽ س حماية النجزات الحضارية + 


آما لباب الثائى ( وحذا افتراض منا بالطبع فيضم.الثقطتين 
اللتين تتاولهما الیاحث ۰۰ وهما : 


1 فكرنا والحضارة المعاصرة ٠‏ 
۲ . قیود البعث الحضارى ٠‏ 


ها یس 


ويأتى الباب الثالث » لتتاول ( الأركان الأساسية 
للحضارة ) وهى : 


۰ ) تأثي الإنسان ( الكثافة السكانية‎ ١ 

؟ ‏ تآثير المكان ٠‏ 
| 4 ل عنصر القدوة ( مع بعض النماذج ) ٠‏ 

ثم تأتى ا ماعنون لها الپاحث معئوان 

0 الكتاب 6 وانما آضفت قط ذلك الهیکل الهندسی 
( الأبواب والفصول ) » وقد وجدت - كما يجد معى القارىء 

أن النهجية مصانة فى الكتاب » وآن الباحث قد نجج ف أن 
یتدم لنا بحثاً علميآ منهجیاً » ومع ذلك متحهرراً من كابة 
الأكاديمية » وصرامتها ٠٠٠‏ !! 


الكتاب شكليا : 


الکتاب. فى ثمان وثلاثين .ومائه صفحه من القتطع 
» وذالف فى طبعته الأولى الص‌ادرة عام ( ۸۱۵۰۰ ) 
عن ( دار تهامة بجدة ) وقد طبع الكتاب ف ورق جید من 
النوع المصقول وصدر باهداء » ومقدمة » كما زود يعدد من 
الصور » وختم بالمراجع ال والأجنبية » وبفهرس 


ضوعات ۰ 


سین ۳ سم 


مع الكتاب : 


ف مواجهة التحدى الخطير الذی تواجهه آمتثا فى العصر 
الحدیث ؛ ولکی شستطیع آمتتا أن تجد لها مکاناً وسط عالم 
يقوم على الصراع الحضاری من أجل الحياة و البقاء » وبتعبیر 
كخر » ق مرحلة الإقلاع الحضارى لأمتنا المسلمة مقف أمامنأ 
سؤال خطير يحتاج إلى إجابة قوية وعملية : 

هل يستطيع مسلم اليوم مما يملك من عقيدة وایمان 
ومکائات مادية أن عير الفجوة الحضاربة التى تفصله عن 

حضارة العصر » وأن بستوعی حضارة العصر » حتی یکون 
قادراً على وضع حضارة تحمل هویته وتعبر عن شخصيته 
وتفرضی ا على الا أت ااثخری ؟ 


- ویجیب المؤلف على هذا السؤال الأساسئ بقوله.: 


إنفا مواجمة هذا الم إذا ما 0 
وصدق العطاء ۰ 5 : 5 


وبجائب روح ااسلم الأول لابد أن تکون لدینا البصيرة 
والقدرة على a‏ آثفسنا من الوقوع ف شراك التقليد 
والمحاكاة للحضارة الغريية دون تفريق بين مزایاها 
ومساوئها ۰۰۰ 


س ۳ بت 


٠ القدرة على شحذ الفعالية الروحية للأمة‎ ١ 


؟ ‏ القدرة على استيعاب حضارة العصر اسستتيعاباً 
كاملا ٠‏ 


۳ القدرة على تبنی اسالیب الحضارة العاصرة أو 
اتباع البدائل ء 


القدرة على حماية النجزات الحضارية للامة ٠‏ 


وق الصفحات التاليه ( ۲۳ _ 48 ( مفصل الولف القول 
کل عنصر من هذه العناصر على حدة ۰ 


ومادام ) الإنسان ( هو محور العملية الحض ارية 1 
نان د داه و اوو ری الولف أن 
شحذ الفعالية الروحية يخضع لعدة عوامل أهمها دور 
« النزل © » ومناهج التربية الدينية » وبرامج التربية 
الديتية » وبر امج الانتماء الوطنی ووسائل بثها » والقدوة 
الصالحة وما ترسمه من منهج عملی ۰۰۰ ولعل الولف يقصد 
من ( بر امج الائتماء . الوطنی ) دور الإعلام » لکننا كنا نؤثر 
- عند هذه النقطه . النص الصريح الواضح على دور الإعلام 
فى شحذ الفعالية الروحية » ا أن دور الإعلام ى 
8 العصر أصبح خطيرا كل الخطورة » بل هو أخطنر مسن 

معض الأدوار التى ذكرها المؤلف » بل هو هو يستطيع الإسهام 
فى كل الکدوار :التتى ذكرها » وهو ف المقايل من الطعيان ل 
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VA —‏ مت 


وعند هذه النقطة ‏ أيضاً ‏ كنا نوثر آن بستعمل الولف 
مسطلح ( التبية الاسلامیة ل الي ال ۰۰۰ يننا 
سوی ذلك فنحن نوافق المؤلف فى کل ما ذکره بل إنه كان 
موفقاً غاية التوفيق + فى كثير من جوانب تحلیله » ولا سيما 
التربية الدينية (!!) » وأكد ضرورة آن نتکی, الأولى على 
والأمثلة ( ص+) ٠‏ 


ویری المؤلف أن مهمة شحذ الفعالية الروحية للامة 
منوطة بنوعية خاصة ۰۰۰ « إنها مهمة النفر القدوة المؤّمنة ماله 
وحده إيمانآ عقلانيا لا يخالجه شك ولا تحيط به ريية ۰۰. 
"!نها مهمة النفر القدوة التى تخاطب العقول وتوقظ المشاعر 
وتضع حلولا علمية عملية اشكلات المجتمع » کی يكون قادرا 
على مواجهة تحديات الحضارة » ( ۲٩‏ » ۳۰ ) وهی أيضا مهمة 
الجامعات ( ص "٠‏ ) ۰۰۰ -- ولیست مهمة السیاسی ( ص ۲۹٩‏ ) 


ولیست هی كذلك مهمة حفظة التراث » فه ؤلاء 
مشغولون بتتظیم الکتب فى رفوف رعوسهم (ص ۲۹) ۰ 
ولیست هى کذلك مهمة المهنيين النشنلین بدقائق مهنهم 
م شاد اد ۱ 
- وتن ف الحق - لا ندری سیبا لاستثناء طوائف 
معينة من مهمة شحذ الفعالية الروحية ن آلیس کل هؤلاء من 


2 ¥ 


ذوی « النازل » ؟ !۱ ویالتالی » آلیست الفعالية الروحية دعوة 
عامة يتحمل کل منا نصبیه فیها على قدر حجمه وقدرته » 
فكلكم رأ مسئول عن رعيته » اللهم الا أن يكون 
0 لیم الحديث عن ( 0 الحضاريين ) 
ال هذا المستوى ث تخصيص طواکت. قيادية 
معينة ۰۰۰ وأيضا فإذا كان بعض حفظة التراث ‏ كما وصف 
المؤلف. : فالحق أن كثيرا منهم. لم يكونوا كذلك » بل كانوا 

آیضا قادة حضاریین » وفقهاء واعين بالهمة التاريخية 
والاسلامية النوطة بهم ۰۰۰ وبالتالی فلا پمکن استثناء مژلاء 
من مهمة القيادة الروحية !! 


ومرة أخرى . عند هذه النقطة تد كاه ن الامر يحتاج پالی 
اشارة واضحة عن دور الإعلام والأدب والفنون ف شحد 
الفعالية الروحية الطلوية للامة فى مرحلة إقلاعها الحضاری !! 


* لد د 


ماك رؤبة ۳ E‏ عدا يدثلا نت ف النقطة 
التالية عن استیعاب حضارة العصر ٠٠٠‏ فالعلم ‏ بلا شك 
سم هو ٠‏ الأساسن الذى قامت غلية حضارة العصر ۰ ونحن 
من فى أن محظنا تخ ااا إلى هذه الحضارة أن یکون 
ا للأمة +٠‏ كعك هذا معنی من معاي وان القرآن 
بآية ( إقراً باسم ربك ) !!.: 


سد اما س 


وخلال الرحلة من « کبلر » إلى « نيوتن » إلى 
م آينشتاين » استطاع الغرب أن يخرج من مرحلة « التكديس » 
العلمى إلى مرحلة « التقتین » العلمى !! 


وآمتتا دعوة إلى أن تمر بسرعة ‏ بهذه الوحلة - 
من خلال استفادتها الكاملة » ومعائاتها الصادقة » لعملية 
ايلاد العلمی » ومن خلال مز اوجتها ایضا بين العلوم 
و الحرف. الهتية » وادزاکها أن آرباب التکنولوجیا الحديثة 1 
يسمحوا بتعليم دقائقها لآخرين » ( وهذا هو الواقع فى عالثا 
المحاصر لاف الشديد ) إثنا يجب أن تمس أنه أن يمكتنا 
الحصول على دقائق التكتولوجيا المعاصرة حتى ولو دقعنا 
من آجلها الال الوقير !! (ص :۳۶( ۰۰ 


والؤلف یمل إلى كمة المواجية الصادقة لواقع آمته حين 
يقول لها : | ا 0 ۱ 

و د مرت لعي بن 
دولة متأخرة هو فرية کبری صدقتها شعوب العالم الثالث > 
وظنت معها أن التكنولوجيا سلعة تبيعها لها الأمم التقدمة 
من أجل الماك » ( ص ۳) ٠‏ 


« طريقنا إلى التکتولوجیا الحديثة لابد أن يمر بمواحل 
علمية تشبه التطور الزمنى ف بلاد الغرب » ( ص 4* ) ۰ 


« إن اد واي مم ارا ال 


٠‏ (م٩-‏ فق هالتاريخ) 


PT‏ هر وی وس » و افتقدو! خضای 
آمام أتبهارهم بحضا ره 5 الغرب وتعلقهم بتقدمه التقنی. فووا 
له وخدعوا شعوبهم به » ( ص ۳۵ ) + . 


وینتهی المؤلف ‏ بعد ایضاحه لانعاد هذه الرویه الرائعة 
إلى آن ( استيعاب حضارة ف المي یعنی استيعاب الأضول 
والطرائق و النظم ؛ آما الدقائق فهذه لا يمكن لأصحاب الحضارة 
مننعها :و اضما تدرك المارسة الواعية و التفاعل البناء ) (ص ۳۷) !! 


1 | والأمة المسلمة ء وی تداع ععلية التطور »لب لمآ 
8 نظ له لا تولد.فتية متكاملة. ».بل تبدأ طقلة 
وتنمو مع التجربة والمحاولة والخطاً والصواب ٠‏ 
. وأمامها خياران ف هذا السبيل » أن تتبنى ااوسنات 
WE TEE‏ عن طريق الممارسة والتجربة ‏ 
تحقق البادی, والقيم والأُخلاقياتث الذاتية اوه ( خضي 47 )۰ 
ات بعصي ۱1 


الحل ce:‏ ونحن مع ٠‏ الؤلف و ف أن عملية 
البداكل يتو واه هل الاختصناص فى ظل- مر اقية 'حْمَاةالحضارة 
3 عملية لاناق الخضبارية والمنواجقة ء. ولیذاع 


— احم دم 


ب سا 8 الحضازية 


ال جائب لخاد الذائية عن طریق, ذات 
وباقات ا ۱ 


- وجانب الحماية الخارجية المنوطة بأجهزة الدفاع 


وهنا وعندما نقوم بکل هذه الشروط - تکون رحلئئا 
إلى الحضارة » منذ e‏ » وحتى e‏ 2 يكل آمئنة 
ا الستقيم ٠‏ 


ق الشوط الثانى من رحلة المؤلف » بعد آن قدم انا 
بسطا طبياً لعناصر التحدى الحضارى للامة » يواجه المألف 
معنا قضية من القضايا الاساسية فى عملية الرؤية الواعية 
لعالجة التحضر +++ إنها قضية ( فكرنا والحضارة المعاصرة ) » 
وهرورا جتعرينات امن خلدون للحضارة » ويما اصطلح عليه 
كثير من المؤرخين من التفرقة بين مصطلحات الحضارة واادئية 
والثقافة » على آساس أن الحضارة مستوى معين من الرقی 
تشمل المصطلحين التالیین.» آما المدئية فتخقتص | بالجانب ا 
وأما و الفکری ١٠ء‏ 


الالثهام .قائم 595 هذه المصطلخات: ع6 0 59 ا 


سس ۸۲ تس 


مزيج من الرقى فى مجالات شتى كالأخلاق والسلوك والتربية 
والعلوم التجريبية واليحتة ( ص ( ۰۰ 


وق ظل هذا الفهم الشمولی يجب على الانسان المسلم 
أن يتمس بمنهوم الحضارة الفكرى الشامل » وآن لا نقرط 
ق التسلسل النطقی لانشاء الحضارة » أو قل - إن شكت ل 
لبدء دورة حضارية جديدة ( ص ١ه‏ ) فالفکر هو البدایه » ثم 
تأتى الدنية بصور تقدمها الختلفه » ولیس العکس !! 


ولیس الفکر التصود هنا . الا فکر القرآن والسنة وما 
اتبثق عنهما من اجتهادات ونظم وقيم حياة آصيلة ومبتكرة ۰۰۰ 
آما الفكر الترائی متراكماته الفكرية والإيجابية و السلبیه » فمن 
الضروری إخضاعها لعملية غربلة لا تقريط فيها ولا إفراط على 
ضوء قیم القرآن والسنة ٠‏ والموقف نفسه يجب أن نقوم يه 
فى غربله الفكر المعاصر » ومن خلال : 
؟ ‏ غربلة الفكر التراثى ( الاضی ) ۰ 
۳ - غربلة الفكر اتعاصر ( الحاضر ) ٠‏ 

من خلال هذه المنظومة نستطيع أن نصل إلى الفكر الذاقى » 
لكى يكون منطلقنا فى البدء الحضاری صحيهاً ومستقيمآ 
وشاملا ٠‏ ( الصفحات و4 5ه ) 


وهنا تبدو قضية ( جمود'الفكر ) من آبرز ( قيود البعث 


rN سس‎ 


الحضارى للامة ) ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 
نتيع ما آلفينا عليه آباءنا أولو کان آپاژهم لا يعقلون شيا 
ولا يهتدون ) ( البقرة ۱۷۰ ) ۰۰ وبدهى أنه « عندما تففد 
الأفكار ديناميكيتها تيدأ النظم فى فقدان دینامیکیتها » وهکذا 
دواليك لتصل الأمة إلى ما نسميه فترة الانحطاط حيث تتجمد 
الأفكار والنظم معأ » ( ص ۰۸ ») ۰ 

ويتبع هذا الجمهود الفکری » ما یسمیه المؤلف ( القیود 
الاجتماعیه ) آی صور الجمود 4 التی نتجسد ف بعض العلاقات 
الاجتماعية » وتعوق الضمير الفردی من الاتطلاق وتحده ق 
إطار الضمير الاجتماعی » ولو كان مخطثاً ( ص 5١‏ ) ( ومن 
صور الجاملة والتواکل والاسراف فى الاستهلاك ف المناسيات 
والأعياد والركون إلى الكسل وعدم إتقان العمل وعدم المحافظة 
على المواعيد ۰۰۰ ) (ص ٩۲ ٤ ٩۱‏ ) ء : 

وكل هذه قيود اجتماعية ليست من الإسلام فى شىء ۱۱ 

ویقتضی متا البعث الحضاری تغيرها » حتى 
لا تمنعنا من الاثطلاق !! 

% د و 


هو الثروة الکبری التی يجب أن نحرص علیها فى كل 
مراحل إبداعنا الحضاری ٠‏ 


وكما آشار المؤلف ‏ سايقآ ‏ إلى الإنسان عند شخذ 


س عم 


اه کرو یت وااو ار ا نیس 
لیتحدث عن ( الانسان 6 من زاوبة اة ۰۰ إنها 0 زاوية 
( الكثافة السكانية ) » وعلی عکس ما يرى السحوقون فکریا 
يتجه الّلف صوب الحقيقة الکبری » .وهی أن ( الكثافة 
e‏ شرط من شروط انطلاقتتا الحضارية ٠٠‏ لكن 
بشرط تحقيق الفعالية الاجتماعية » أى قدرة الإنسان على 
العطاء واا من أجل أمته ووطنه « فالكثافة السكانية 
المثلى سوف تحددها طبيعة العصر » ولكنها لا بد .آن 

بين قيمتين أساسيثين : قيمة صغرى أئ إفراز الکواذر 
الحضارية الطلوية ۰۰ والقيمة الكيرى أى عندما بصل النحنی 
الحضارى إلى حالة تشبع فيصبح هناك فائض بثنری لان 
الادارة الحضارية 7 تستوعبه فیصبح معوفاً لايد أن تنتبه 
لخطورنه أجهزة الحضارة فتعدل من نفسبها من أل استیعابه 
الكامل » ( ص ۱ ) %4 


وا تمل إلى النتيجة الصحنحة التی انتمی البما 
تعدل الإدارة الحضارية نفسها »6 « ومن الغريب أن نشاهد 
ف مجتمعات ناميه من ينادى بإصلا اح الأمور عن طریق تحدید 
التسل بینما الأجدى هو زيادة ای الاجتماعية للفرد « 


.۰ ) ٩۰ (ص‎ 


والبيكة ۰۰۰ معد الإفسان - بما یکمن ف أعماقها ویما 
تمو فوق سطحها » تؤثر + ثرا بالغآ: ی قيام: حضازة وبقاء 
آخری ٠٠‏ وللبيئة دورها الجمالى » عن طريق الضمير الجمالى 


— بت 


بالذی ‏ متمق من. .اكان بخصاکصه € ويتفاعل مغ الإنسدان ن شت 
فیرتبطان "معا - پرباط وجدانی ٠‏ ۱ 


ولقد قامت معظم الحضارات حول الأنهار وق مناخات 
معتدلة وکان ذلك لازما للتفاعل الحضاری » مما مجعل آمامنا 

شرطاً مكانياً ) فى عملية التحضر » وهو ضرورة أن يصل 
-التفاعل بين "الانسان والکان إلى مستوی العصر .ص ۹۰( 
لأن هذا بعنی مزيداً من ) الکنوز والکفنوفات ۰۰ و التسخیر 
ءءء والعطاء ٠‏ 


وکا للمکان تأثیره ( فللزمن ) تأئیه أيضأ ۰ ويتطبيق 

عنصر الزمان ق عملية تطورنا الحضار يازمنا السير ب‌عدلات 
نت الزائدة » عبر مراحل تور ٤‏ ختی فند. ألفجوة. آلتی 
تتصلنا .عن حضارة العصر ٠‏ 


سح من مرحلة التكدس التى كتميز عادة بالعطء 0 
إلى مرطة انعو لمر 


كدالين: IN‏ الإبذام. ad,‏ “تفسبها وجها ۰ 
لوجه مع الينابيع الأساسية للابداع الاتتسانی المعاضن».ة 
وتسرع حينكذ " مسيرتها رويد! رویدا. »۰+ .فكلما حققيف نصزا 

زادها ذلك ثقة ورسوخاً »۰ فاذا واصلت العمل مدركة لكل 
مقومات آومتطلبات ۳ الحضارة عاتها حمل "لا 0-7 4 


AY 


ونعنى بالنمو « الأسى » هنا أن يحدث تطور سريع ومبدع 
فى فترة زمنية قصيرة نسبيا إذا قيست بمقدار التطور والنمو 
الذی حدث خلالها ( ص ۵ ) ۰۰ 


وآخها : 


یمرج الدکتور المؤلف على مؤثر آخر فى رحلة الابداع 
الحضارى © بعد الفكر والزمان ولكان +۰۰ إنه تأثير النموذج 
البشرى ف المسيرة الحضارية وه 


فعن عودة الأمة إلى الصفحات المشرقة من تاريخها 

الآمة أن تكسب ألقوة والناعة ضد آمراض المواجهمة 

الح ة » وأيضاً فان النموذج ج اليشرى الفردی أو السلوكى 

العام يستطيع آن التحضر واثق الخطا عميق 

المردود ٠٠٠‏ قادراً على الفهم اليصير للصاضر يأحدائه 
ومنجزاته » والمستقيل بتطلعاته » وآماله ( ص 28 ) ٠‏ 


ومن خلال نموذجين بشرین » أحدهما فردی » والاخر 
جماعى تمثل ف للجماعة الومنة كلها ٠.٠‏ 

0 من خلال ) ستلملن الفارسی ( كنموذج للسعى الدعوب 
نحو الحضارة للحقه » وتخطی کل العقبات الحضارية حتی 
الوصول إلى مرظة ثبات الإيمان آملم ساثر العقبات . 


ومن خلال ( موقعة بحر ) التى مثلت منعطفاً خطيزا فى 
التحدى بين بقايا حضارة جاهلية متهالكة » وبين حضارة 


لايق سه 


إسلامية تعيش مرحلة المبلاد » وما ضربه الرسول والسلمون 
فى هذه الموقعة الخالدة الفاصلة من مواقف العظمة » ومشاهد 
البطولة » وأسلوب القيادة ومدى تجاوب الجماعة مم قائدها 
٠٠‏ والتضحية فى سبیل البداً والحضارة الجديدة بكل قيم 
الحضارة المتهالكة وموروثاتها وعلاقاتها وموازينها »۰ نقول : 


انه من خلال هذين النمو ذجین اللذين آفسح لهما الكائب 
بحقهما من الصفصات ( جو ۱۱۳ ) نجسح امؤلف ف أن 
يعطينا من خلال ( الحركة الواقعية ) النموذج الذی كان 
تجسبداً حیاً المیادیء النظریه التی قدمنها حضارتفا الاسلامیه 
فى هذا الطور من آطوار العث » وان حضارتنا لقادرة دوماً 
على إعطاء النماذج وتقدیم النداء الحضاری الكاف للجماعة 
|المؤمنة خلال رحلتها فى التاریخ ۰ 


وآخيرا : 

فإن هذه الهفوات لا تنقص من قيمة هذا العمل الطيب 
الذى قدمه للمكتية الإسلامية وللفكر الحضارى ولامتتا 
المسلمة المؤلف الشتاذ الدكتور محمود محمد سقر ٠‏ لقد 
جعلنا الأؤلف نعود من جديد لنشم عبق فكر أصيل عميق 
لا تنقصه المنهجية السليمة ولا الرؤية الإسلامية الشاملة 
بعد أن افترشنا معد مالك بن بنی تلك البحوث العرجاء وهذه 
الأكاديمية التى تشبه كما يصفها ( اشبنجار ) عملية مسح 


ل مس 


الاحذية ۰ فضلا عن. الفكر الدخيل الذى جلب أروح امتتا 
وعقلها من الأمراض ما تحتاج معها إلى آطباء. نطاسیین من 
موّلاء الاطبا, الذين یفقهون شروط الحضارة. ومشکلات النهضة 
ویستطیمون الوقوف. - بوعی وصمود ‏ ف مهب المعركة ۰ 


النموذج الرايع 
ودخلت الخي ل الازنر 
تأليف / محمد جلال كشك 
( منهج إسلامى لمعالجة قضايا التاريخ الحديث ) 


الجند الفرنسیون السيف ق طليته وى ونهديكت. ومزقت 
مخطوطات عمرها عدة قرون ۰ 


ما قيمة هذه الحقيقة لیوم ؟ آلا تکنی هذه ادخ الزمنية 
التی بیننا وین ستة ۱۷۹4۸ 5 أية قيمة لهذه الحقيقة 
التاريخية ؟ أولنا : نعيش الآن ف غزوة أخرى وقد عشنا منذ 
الغزوة الفرئسية إلى ال عدة غزوات شبيهة بها چ 


كما' مرت ا 0 ا 
شیء مهم بتعلق به مستقبلنا ۰ بقضیه وجودنا یخی 
كأمة وکحضارة ٠‏ 


ا ۲ ۱ TUS E‏ 
هذه الظروف ۰۰ واذا كان للغزونة الفرنسية أثر إنجابى فهو 


كه اسك 


أنها فرضت على العقل العربى والإسلامى هذا السؤال 
وبإلحاح : سب 


كيف الطریق إلى الستتبل ؟ 


وتتصدی للاجابه على هذا السوال مدرستان »۰ قد 
آمبحتا واضحتی النهج والسمات ٠‏ 

الأولى : هی المدرسة الاستعمارية التی وصلت 
بالامة العربية إلى حزیران ۱۹۰۷ وتری فى ( التغريب ) 
- الذوبان فى الغرب .. الحل الوحید ٠‏ ۱ 

والثانية : هى المدرسة الوطنية التی حرمت بفعل الظروف 
الاستعمارية الکثيرة من التعبیر العملی عن رآیها والتی تری 
فى « التحدیث » امتلاك كل العرفة التی يتفوق بها الغرب لانتاج 
ما تحتاجه آمة من الامم - الطریق لتحقیق هذا الستقبل ٠‏ 


وبإيجاز فإن الدرسة الاستعماریة تری ضرورة « شتراء 
الحضارة » آما المدرسة الوطنية فتری ضرورة « صنع 
الحضارة »© ۰ 

وترى المدرسة الاستعمارية أن القومية والتقدم والتحديث 
والتحرر - لا تكتب معانيها وسبلوكها إلا من خلال التعاون 
مع المحتل ویمعونته وارشاده ۰ 

وترى المدرسة الوطنية ( الاسلامیة ) أن هذه المفهومات 
لا معنی لها الا إذا کانت مرتبطه بسلوك وطنى مقاوم للوجود 
أو النفوذ الأجنبى بكافة أشكالهما ٠‏ ۱ 


. ۹ — 


وهكذا تتدرج كل القضايا فى خطين واضحين ۰۰ الخط 
الاستعمارى والخط الوطنى ٠٠‏ ومنذ غزوة نابليون والأحداث 
كلها قفسر وفقا للأنتماء أو للتأثير بإحدى هاتين المدرسستين ٠‏ 


ونعود قليلا إلى الخلفية التاريخية التى عاشتها مصر 
قبل مقدم الغازى الفرنسى يوئايرت ۰۰ هل كانت مصر 
CSG‏ ا سا على هذا السؤال 
لابد لنا من أن : نتفق على معتی « استعمار » ۰۰ الاستعمار 
تازيخيا ‏ حالة معينة من التطور الاقتصادی ۰۰ تقف ف 
قمة التطور الرأسمالى ۰۰ فهل كانت الدولة العثمائية واقفة 
ق هذه القمة ؟ بالطبع لا +٠‏ لقد كانت أفقر من جعض البلاد 
التى يقال إنها خاضعة لها والعلاقة الرسمية الوحيدة التى 
كانت تربط مصر وتركيا هى الخطبة للسلطان وحق السلطان ق 
كان الماليك والعلماء ‏ بل والعامة ‏ بملکون عزله فى أى 
وقت ودون إبداء الأسباب » وقبل الغزوة الفرنسية استقل مملوك 
فعلا بمصر ( على بك الكبير ) ولولا خيانة زوج ابنته لما 
استطاع العثمائيون مواجهته ۰۰ بل إن الماليك ظنوا أن 
الغزوة الفرنسية كانت بتدير من السلطان العثماتى وواجهوا 
مندوبه اليائس ف مصر باتهامهم هذا ۰+ 

فهل جاء نابليون الغازى لتحرير مصر من الأتر اك 
المستعمرين ؟ 


شت 7 


إن المماليك الذين ارتبطوا نفسیاً مع المصرين 
بميثداق غنیر وكسوب لخدن ف الدفاع عن حدود 
الملد کانوا م الحقيقين لمصر » وق عين جالوت 
ودار 0 دی ام درم ای م۰۰ فأخذوا 
Ll‏ ن المثمانی" رفض الفلاحون المصريون 1 الضرائي 
وقالوا لهم : 


« وما نعطی الخراج حتى يتبين لنا إن كانت البلاد .لکم 
أولا د بن عثمان حتی لا نؤّدى الخراج مرتين » وقد ظل الماليك 
آوفیاء للميثاق حتى عصر مشايخ البلد الذى لمم فى قناع 
انخطاطهة فراد بك و و 3 اللذان شكلا طبقة منتصره 
ذاخلاة'ق مجتمعها" وغير منتصره: ة وطنبا ضد العدو القومى وه 
فسقط مياق الشرف من أساسه +" : 


. . وهكذا كانت السلطة من حق الماليك 00 
من الداخلی والخارجی للملاد i‏ ميثشاق الشرف .غير 
اتوب # . .۰ 


ه هی الأرضية الاجتماعية ۳ شکلت عنصر الوجود 
ET‏ الغزو الفرتسی ٠٠‏ ولا تذری كيف فات الأستاذ 
¥ جلال') ,إيراز الطبقة العاملة فى' غير الزراعة من غير" العلما, 
كالتجارة وأرباب الصنائع الأخرى !! ٠‏ 


. الجق أن . هذا الغطا كان موجودا أنا الغزو الفرئ 
الى لای دعاست 


اس 8 ا ص 


حك ول انان إلى الأسكندرية ليواجهه هذا | 
بهذا 0 ۱ : جع 


وعلی الر< ل من كل البيانات والمنشورات 52008 
التی صاحبت واعقبت الغزوة إلى بومنا هذا كان تابلی ون 
صریحا فی تحديد مهمته عندما قال : « سأستعمر .مصر 6 
انطلاقا لبناء امبراطورية شرقية نابليوئية ٠٠‏ ومئذ دخول 
الحملة إلى الأسكندرية .بل قبل دخولها الأسكندرية فى 
مالطلة ‏ آشتت نها حملة فرزقرية ة فهو لاء الذين جاعوا لتحرير 
( الصریین )- من الماليك كان أول ضهاياهم حاکم الأسكتدرية 
) المصرى ( الذى رفض ل رن فاأع دموه بعد 
التعذيُب: والحبس والتشهين 2 


وبهذه الوسائل وغيرها حاول نابليون ( تغريب ) مصر 
والتمسك- بالخقيقة الحضارية الخظيرة ("الاحتفناظ بالدين 
والتقاليد هو الطريق الوحيد مسايزة العصر ) ٠‏ ' 


۰ - .وق ثوزتى القاهزة الأولى: والقائينة طرقفسا. بعنف 
آبواب الثورة الصناعية ( التحديث ) من خلال مقاؤمة المحتل'٠‏ 


: <.مة ولأن الحاجة.أم الاختراع فقد اضطر: المدائغون إلى 
صنع البارود والمدافع وآنشآوا معملا لإصاذح الأسلحة والمداقع 
ومعملا .خر لضبح: « القنابل إلخ ٠+‏ ولولا مجیء محمد على 
0 بالامه عن الخط الصحيخ والسين :ف رکب التعریث 
و شر اغا الحضارة. ة- المعلئة. لتمکنا من الوضول .بإلى: : وضع آفشل ۰ 


عت 98 بت 


وعتذما صب نابليون تيدان ( الثورة الفرتسیه ) على 
الأزهر كان تابلیون الذكى ( الدجال ) يعرف هذه الحقيقسة 
أكثر من صبیان البشرین المعاصرين !! 


لقو كان يعرف أنه بضربه الأزهر يضرب قيادة الامة 
الصصيحة 58 يضرب تاريخها ومستقيلها الصحیح ۰۰ يضرب 
وجودها كله ٠‏ 


آلیس هذا قمة « التغریب » ؟ !! ۱ 


الحشیقه أن أية امه من الأمم لاد أن تتوافر لديها 
ار ادة التقدم لكى نتقدم » ولا بد أن يبتل جشمها بالسم * 
وتصطدم بإمكانية الغرق ۰۰ فتضطر إلى الاستماتة بحثا عن 
الحباة ۰ 


وهذا هو الحل الحضارى الوحيد اشكلة التقدم » وهذا 
ما تنتهى البه هذه الدر اسة الاصبلة ۰ 


¥ ¥ # ۱ 
وكما تجلى نا فقد ترجمت هذه النمساذج الأريعة عن 
استوی الذى وصل إليه الحقل الإسلامى ق“رؤيته للتاريخ ٠‏ 


. ولئن كنا نعتقد الوؤية التمحيصية النقدية للحركة 
التاريخية الإنسانية العامة تلك التى نبغ فيها أمثال ( آرنولد 
توينبى » وشبنجلر ) وإلى حد كبير ( ولادپورانت ) ف سرده 
لقصة الحضارة من وجهه نظر أوربية ‏ لئن كنا نعتقد مكل 
هذا اللون الإبداعى فى المنهج التاريخى الحديث نثيجة افتقادنا 


۱ سم 


للروح العلمية التى تغذيها مؤسسات » وتذلل صعوياتها 
هيئات وحكومات » فإننا نعتقد أن الشوط الذى قطعة المنهج 
الإسلامى ( مع إمكانايه البسيطة ومع الضغوط الفكرية التی 
من شأنها أن تفرض آلوانا من الضيابية ق الرؤية والنزوع 
إلى السهولة فى العمل العلمى  )‏ شوط طيب يدعو إلى الامل 
فى روية أشمل وأعمال علمية تستطيع أن تقدم ما نستطيع أن 
نقول عنه مطمئنين ومعتزين ۰۰ إنه ( التفسير الاسلامی 
للتاریخ ) بكل شموله وأيعاده وربطه الوثيق بين معطيات 
الماضى واستشرافات الستقبل ٠‏ 


(ملا فقه التاريخ ) 


موقف الفكر الاسلامی المعاصر 


ن للع" دين ,حضارتان. ف بعضن: متعطفات: التاریخ عملية 
من 0 الحمليات الت" بمراعبها. موكبا: الیل ری .الطويل زونه حا 


. وعندما لا يكون اللقاء متكافئاً » فإن القضية لا تحتاج إلى 
'معاناة فى البحث »فعالبا ما تكون النتيجة معروفة » وهی أَنِضحاق 
الحضارة الضعيفة تحث وطباآة الخضییارة؛ القؤية. مده 
وحسب الضعيفة أن تترك بصمات على جسد الحضارة الغالبة » 
9 کانت هذة:النصمات ظاهرء ۳ ین 


: اما دا نت الجضارتان قویتین و م۰ سب مت ریق 
هذه الجال -- یعتاج إلى عتاء وداب ورؤية بنافذة: +0.. وقد 
.ككوق عناصر, و مه .ء ولكن !الع إن بتكون ته ةبقلووفا 
مؤغلة . لليقاء .وبالصمود ؛ فن كلتا ٠‏ الحضارتين ».بیجن بتفقتیق 
.خرصه 4 كافية” للصراع » ولا تهزم إحدى: : الحضتازتين ن ف اة 
لوط .ولو ین خمسةه‌رو ن كما سقط ضار رعا 
ف رأى جيبون » مؤرخ سقوطها الکپی ١1!‏ ش 
:* . دولا یستطیغ: 'إنشآن أن يكر آن:(:الحتتاوةا الأوربيية 
“النتديئة ۲ تجضثارة. من :قوی :الجضعار إت لتق اشعصجمة .تازيم 
األإشنان؛ على" هذه الكرة! الأرضيةرء 


ستا 1 ~~ 


وعلى الرغم من أننا ندرك أن لكل حضارة ( عناصر قوة ) 
ولريما لم ستطع حضارة أوريا. أن تصل إلى ما وصلت إليه 
بعض الحضارات السابقة حتى فى المجال العلمى المع ة 
كفن العمار روط التي عدر . الفراعنة ۰ ومع ذلك 8 
“لا لغيه أن هذه الضضارة لق جمافها : د قد تجاؤزت كل 
الحضادات ف الجا العف والادی جاغاد طويلة ۰ 


تس 5 RE‏ بدو ور صفيية ) 
ی الحضاواات: و 


وقد التفت: خذه الحضمارة” التقاءها الأخيز مالحضننارة 
الإسلامية على, مشارف القرن السادس عشر الميلادى © معد 
کاخ قد همت أمام. المشلمين قبل أذلك : أ وبعد آن كانت 
قد جلسنت' لاق أذنه تسنارة وف دموية. 5.كازة: : آأنخزى ': نا عفد 
آقدامیم .تتلمخ ,عليهم ف . الوم و الا ان وتالفتون: 3 سوه ق 
الاندلنی ( ٩.‏ لوط 00 ) آم فى. عذد. من جر اليجر 
الاییض.ا توبسیل ثل صنلیهوکریث, وروس ونقبتررجنن وبعفنی 
زمدن جیوابه ابطالی. آم ف جروت الصليبية ,النى انستمرب 


قرابة قرنين من الزمان ٠.‏ 


ووا 'أذركت. آورها..* فن هذه اللقناءات.:: ن بآنها #أمام 


جر عوية دایننا :رواحكى. .ومادى: :كو .ی« وأذركث کذاك 
- أن البناء النفسی والفكرئ:للأمة 'المتلمة هو .الس الظوی ٠ى‏ 


س ۹ تست رن 


اوت لها ب غير مرة في ار كين 5 


7 فلما كان اوها الأخير اد ل 7 مشارت: إلقين 


السادس عشر كان لدیها وعى تاريخى يكقل ا 9 E‏ ميا 
الذى برت .جور ه ق الحرپ و الببلم اب 


تفا كان هذا حال الحضارة الأوربية ٠‏ ا ن الأمثر 
.علي البکس: بالنسبة للحضارة الإسلامية. تریغ E‏ 
“'الفكرون المسلمون ق مجموعهم على ' ,متخ اد اأ تن ادن 
رف پا بوشوح ثم - فعس اجان الور 
( وهما القرنان : التاسع عشر و العشرین 5 توا تعیدیت 
إلى حد کبیر -- عن معرفة الخصم و Re‏ 
00 4 آسرار قوته 4 وعتاصرها . ۰ ولم .يحاولوا 3 9 
معسيىن ن أن پذرسوا امم ٤‏ وضولا إلى مرت 
“أسالِيك ب مقاومتة. و وقد ختخثا مواقفهم ره 
0 الحضارة بالمرة ٤‏ وخیل يل عم أتهم' تاقرو على دفن جهن 

نهم وأعينهم وبقية حواتهم ف اد اياك 

الح و 7 رتها على الدخو 
إلى كل بيت + ۰۰ والنفاذ من كل هواء TE et‏ 
“بقمة من اموّلاع موجودة حثى -الآن :!! 


. وطلن:النقیخین خنمم جنك کر ونر |خوا ليأخذوا اللوتگ 


س اا اتب 


ابل تهبطون إلى قاع الخضازة الأوزبية “مغلنين أآذ 

وأعينهم” لب اريت منغان نة مك د 
التمعیصی : ميك لقد قيلوا الحضارة الحديثة بالجملة كما رفضها 
الأخرون بالجفلة + 


وُمؤلاء اولك مقالفون لمزرظ الاستكاك الخشاریت 

غير ,واعين ,يأبجب ديات الصراع التي يقتضى اللقاء بين 

ام ارام بها 7 ۳ 5 الكأملم والقبول الكإمل 

"انم هما ما( غيئة غينة ) لعفل وعجز عن ( الاستجابة للتحدي.) 

عن (الخوار الختبارق ) #وكلاهها مشفل لمنصص ل[ الحداثة ) 

التي تعطی الحضارة الأحدث ولخصر | التجربة) الشي تعطيها 
لحار الأقجم a‏ 


١‏ رك +وإذا کان , التاریخ ف مسيرته الحض ارية يترك ٠‏ على 
جأثبی المعارك والصراعات والإيجابيات کک ,يعض إلقيم 
السلا ان يا نخد كروي لو ع البقتری » 
وتزقی إلى مشتوى :( الثوات ) E‏ الكامل إو 
القيولة الكامل يضنع على البشرية هده العمبيلة لت تدفع 
ا مال من الکحوال:] 


الحديثة 1 يملا 5 7 ۰۰ 0 كان 
ها سا ,یراع ی عجار یمامت . أن 


سا با 7 


. يتداعى هذان الظرفان ( الإسلاميان ) وأن يظهر طزف جدید 
یحاول آن: a‏ بواجب الحوار الحضاری من الحضبارة 
الحديثة ۰۰۰ وان صمود الإسلام حتى. الیوم ‏ 4 . وهنم هیمتنبه 
الخضارة الاوربية منذ آربعة قرون لهو أقوي چلیل علي أن 
+ الحضارة . الإسلامية حضارة قویه 4 الیناء 2 وأنها - س على" الرغم 
من إخفساق أكثر أبنائها.ى مواجهة الحضارة ا 
.. القوية ب لازالت قادرة على الحوار » بل إنها بدت ت تاخذ - مع 
.هذا الوضع [لتردی زمام التأثير والمادرة الفكرية والقدرة 
على الإقناع ۰۰۰ 


. 6 3۶ 4 


إننا لا تخاول فى هذه التوطئة أن نستوعب “فصول نة 
اللقاء بين الفکر الاسلامی و الحضارة الحديثة منذ ظقرت 
آروبا على مسرح التاریخ » تحاول اکتساح الحضار ات اليشرية 
"وتسعی )إلى فرض صياغتها للحياة وفاسفتها. نحو العیت والکون 
ورؤيتها الفنية والجمالية بل ولفاتها وآدابها غج البشتزية 
كلها ٠‏ 


وانفا نحاؤل' -.فقط -. أن نمهد 'الطريق لوضتوظا 
الأساسى وهو : (“موقف الفكر الاسلامی المعاصر من::الخضارة 
الحديثة ) محددین إطار. هذا الیشوع «بنطاق امه دا “الثى 
تملیها طبیعة ی 1 


e سح‎ 


يراد التعرف على ( موقفه ) ۰۰ وهذا. الفكز الإسلامى مكون 
كما ثرى - من مصطلحين : ( الفكر  )‏ آى.محصبول 
الاجتهاد البشری الاحتمالى ولیس الوحى الیقینی _ 
( والإسلامى ) آی الذى تتكامل له 'الأناسيات التى توثق نسبه 
, الاسلامی ۰ وبالتالى فهو لیس فکر | لستشرقون » حتى ون 
اتصل بالإسلام » وهو لیس فكر الخارجین. عن الإسسلام 
( اارتدین ) حثى ولو تشيثوا بمصطلح الإسلام وأطلقوه على 
1 فالانتماء العقدی لايد وأن بتصرك .ف الدارة 
الأمساسية العتمدة ٠‏ ۱ ۱ 
۲ - ( العاصر ) ۰۰+ والمعاصرة ( وهی العنصر الثانى ) 
.. تحدد. النطاق الزمنی للموضوع. فى القرن الرابع عشر الهجرى 
( وما يوازيه ف التاريخ الیلادی تقریبا ) » وهو تحدید یعفینا 
من النظر فى مسيرة القرون. الثلاثة التی سبقت ذلك » وهی 
قرون الالتحام البکر الذی بدأ منذ القسرن السادس عشر 
. الیلادی ۰ ۱ ۱ 


۳ - الحضارة الحديثة ( وهی العنصر الثالث ) ۰۰۰ 
ویقصد بها الحضارة الغربية. بجنساجیها الغربی الرآسمالی 
( الأوربي الأمريكى ) والشرقی الشیوعی ( كتلة الاتحساد 
السوفيتى والصين ومن يدور ف فلكهم ) .+٠‏ 1 

وق هذا النطاق نعالج الموضوع معارلين أن توجز كل 
. الإيجاز » لا التفاضيل ستبعدنا عن نطاق مغرفة ( الموقف ) 


س 


وتجرنا إلى نطاق ( التاريخ المجرد ) وهو مالا يتتاغم مسنم 
قضية هذا البحث ٠‏ 


. مناطق .الاشتباك .:. 


إذا ا إلى خريطة العالم الإسلامئ“إبان القرن 
الزابع عشر الهجرى: ء فإننا سنجد معظم هذا العالم قد سقط 


78 ضرمات الحضارة الغربية من النواحی السياسية والعسكرية 
ل ی م لد ء الأكبر من,شمال إفريقيا إلى 
. فرنبدا.وسوریا ولبنان » وراحت إيطاليا تنظ ر بعين الطمببع 
إلى لبييا » وتمهد لنفسها قیها بكل الطرق: » وسيطرت يريطانيا 
على أكثر البلاد الإسلامية » وعلى رأسها مصر والسودان 
والهند الكبرى ( باکسستان وبنغلادش:): والعراق. وإيران 
وفلسطين وشرق الأردن » وخضعت. أندونيسيا و : 
ولخضمت: روسیا ما وراء القوقاز والخانيات الأوزبكينة 
. العظيمة ) بخاری وسمرقند :وخبوة وخواقند ) 'بالإض-نافة 
.إلى متتولیا وأذربيجان وكا شكند والتركستان » فكأن خريطة 
1 لعالم :الإسلامى - كما نرى ‏ قد أصبحت تحت قبيضة 
الحضارة الحديثة. » ولم يغلت منها إلا جزيرة العرب.- يدرجة 
ما ب ويالا الغرب الأقصئ وما وراءه - بدرجَة قلقة أیضا: ۰ 
فضلا.عن ترکیا التئ كاتت نفسها تترنح یل لسقوط : ۱ 


الناحية. للمقدية و الک نوية فنسطيغ ری كانت 


— لمل س 


.تحاول الامتداة إلى بلدان العالم الإسلامى::٠.٠٠‏ فبعثيات 
التنصير كانت تسبق الجیوش ممهدة أو تلحق 'بها' موطدة- ء 
وکانت أساليب التغريب والعلمنة التى يحملها الأوربيون 
إلى كل مكان وصلوا إليه تمتد إلى مناهج التعليم وأساليب 
. التثقيف وإلى الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


:ومن الغريب أن العالم الإسلامى أمام. الهجمة لم يكسن 

يملك أدنى أدوات المقاومة ». اللهم الا القوة الکامنة فى دیننه 

۰ والا الاضی العظيم النسساب ف كيانه والذی يمنحه وقود 

. الاستعلاء على الأزمة الخانقة .الحيطة به » وان لم يكن یحسن 
٠‏ الإفادة منة أو تمثله فى حاضره الأسيف ٠‏ . 00 


لقد كانت حالة هذا العالم آسوا حالة » يصورها لفسا 
الكاتب الأمريكى المعروف ( مستودارد ) فيقول : ( كان العالم 
الإسلامئ قد بلغ من التضعضغ أعظم مبلغ > ومن.التسدنی 
"والاتحطاط آعمق درکه. » فاربدجوه وطبقت .الظلمة کل حسقح 
من آصقاعه ورجا من آرجائه » انتشر .فيه فسباد .الأخلاق 
والآداب » وتلاشی ما كان باقياً من آشار ,التهذيب العزبی » 
وانتغرقت الآمم الإسلامية فى اتباع الأهوا, والشنسهوات» 
وماتت الفضيلة فى الناس » وساد الجهل وانطفات قبسات | 
الضكيلة » وانقلبت الحكومات الإسلامية ,إلى :مطايا استيداد 
وفوخی واعتيال ۰ 


۱ وآمابالدین فق بغبّسيته. غاشية سنوداء ¢ خالبسننت 


۲ ۱ سک 


الوحدانية التى علمها صاحب الرسالة الاس سجفاً هن... 
الصلوات » وکثر عدد الادعیاء الجهلاء وطوائف الفقراء ٠‏ 


والمساكين » یخرجون من مکان الى کان یحملون فى اع 
التماكم والتعاويذ والسيخات 4 (۱) ۰ 5 


وهكذا لم يكن لدی العالم الإسلامى أسلحة سسياسية: 
ولا عسكرنة ولا فكرية ولا عقدية ٠.ه‏ وكان غليه اما أن - 
يستسلم افیسقط فى :حضيض المزيمة الحضارية الدمرة »وها 
أن تظهر فيه أقلية مبدغة وصقوة ة مجاهدة تستعين بالإستافم : 
ق صد هذه العارق التی أمتدت إلى ساحة العالم الاسلامي ۱ 
كله. » وعليها أن .تكشف عن جوهر الحضارة الإسلامية تا 
آمام التحديات الكبيرة ٠.‏ 


النهجان ۱ الرفوضان وتآثيرهما . 

۱ ككر تا 2 ثر فض کک اوقا ل لك ار 
كل ما قدفته ٠ ٠.‏ زوا الم وینا کل ام 
عئها موه E‏ مباذلها القائلة محأسن فاضلة + 0 ١‏ 

5 " والتعجان ا الا الإسلامية غاية لضر ر ٤‏ فقم 
e 1)‏ العالم ااسلایی ج ١‏ ص 32 ا 000 
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عن .تخلف الؤسسات الإسلامية التعليمية منها والاقتصادیه .: 
والإعلامية » بل وكان E‏ .ی سقوط الخلافة العثماثية 
وحمود اكير دهن مرافق الحباة الإسلامية على امكداد لالم 
الإسلامى كله » وليس ما عرف فق ترکنا أو مصر أو الجزيرة 
الغربية الا نماذج لهذا آلوقف, الذی وجد له متعصيون. ف 
البلاد الاسلامية ۰ ولقد كانت تركيا هی آکثر الدول 
الاسلامية موتاجهة للخطر. الژوربی 4 وُکان علبها أن نتجار نفسها 
مواجهة. لليخطر. . الزاحف علیها » واستيغادا لنقاط قوة قوة الخصم؛ , 
وللمستجدثات الحضارية الضرورية للمقاومه 1 وک زعماء , 
الابر اك الدینیین .الذين كانوا صفوا منز روح التفقه والاجتهاد : 1 
لالتعا الإسلامية الحقيقية أغمضوا غيوتهم عن کل ذلك التغپیز : 
والانقلاب 0 ؛ ولكرهوا الأمة التركية علىأن. لا تخرج م 
0 من حدود البيئة التى سادتهم مئذ سيعماكة ام 
السلطان سليم السلطان محمود ق العكقم ۰ فحاول”' 
الاسلام ¢ ولکن العلماء والشایخ خالفوه مره 5 آخری وبتذلیل 
كثير من العوائق والصعویات تمكن السلطان ق سنة ۰ م 
من ترویج. التنظيم السکری. الجدید ف تزکبا ٠‏ ولکن. العلماء 
لم مزالو بنادون بأن :كل تلك الاصلاحات بدعة سيكة يراد يها 
تخريب الإسلام ؛ وآن السلطان قد مرق من الدین وآن 2 
ف ف الجنذية من . .هذا الطراز . الحديث مفسدة ة لإيمان السلمین + 


)1( نحن TET‏ الربية ی الال الودودى ۰ص N‏ 
1: طبع یروت ٠:‏ 


سم دم[ [ امي 


لقد كان من جمود علما, الأتراك ( حتى ف القزن العشرين 
الیلادی ) وضيق تفكيزهم ونزوعهم إلى القديم وإبائهم 


الأكيد المسايرة الزمن ما عهد فيهم آیام السلطان شنلیم: 3 


فکائو | بقولون حتی الان إن ن باب الاجتهاد قد انغلق بعد القرن 5 
الرايع » و الحال أن باب لا لخاد الضریح كناد بنفتح ج ام 


أعينهم 4 وکائو | لو يزالوق يدرسون وندرسون ف الفلأسقة 


والكلام تلك الكتب ب التى كان الزمان قد خلفها من وزائه منذٍ 


خمسمائة سنة وتقدم إلى الأمام 'موكانوا' يلقون على الناس 
مواعظهم 4 من. ذلك 9 ۰ وتلك یت یت 


سئة 2 م وله" e‏ فى هذا ۳ العقولٌ الجديدة ل 
8 المفسرين والمحدثين . و بل من القشرآن ارم 


بين الأمة التركية تلك و الفقمية التى می مكتوية ف 


أن ن يض الأتراك حتى من باع رین لأصولية - 


وهكذا كان تأثير النهج لل" الرافض ( ا ل 
في تصورزق “ن وكما آوضح العلاهة.أبو الأعلى المودودق - 
المسئؤل الأول عن سقوط الخلافة العثمائية » إذ هو السیب 


الباخلی الذى يسيق ف المنظور الحضارى العوامل الخارجية'م: 


(۱). فجن" و الحضارة لاپی, الآعلى المودودى ص 117 +« 


حا 1134 عد 


تتؤافر ديد حضانة ذاتية 1 أصالة إأسلامية. » e‏ 
شهار هت لین تخدغهم الظو مر ولا یحاون ار فم 
لبم لين توزاجة 0 التمدنات الحضنارية وود 


ولقه.بلغ من سخافة عقول بعضهم آن دعوا.الآمة صزاحة , 
إلى التبعية: الفكرية والروحية الكاملة للحضارة الحديثة هوهو 2 


۱ ا صور أستاذنا الفاضل الشیخ محمد ال الى هذل 
الوضع إله حين نقل إلينا "ماکثبه آحد هو لاء وندعی 1 ماجسد 
قخری.), ۰۰ يقول الشيخ الغزالى : 


. 9 لقد کتب السید ماجد فخری مندداً بالشیخن. محمد ' 
عبده ورشيد رضا » ومفنداً رأبهما فى صلاحية النظام. الاسلامی: 
لعااتا الخاضر آخذا علي الإسلام كثيرا من نظمة الاجتماعية 
والاقتصادية : ۰ 44 " ولیسن هدا يعتينا بقدر ها يعنئنآ ماذا 00 
الکاتب بعد تحطیمه للاسلام ؟ اثه یقول بالصرف آلواحن: 
0 


۱ نه يخيل الفا س فحن الشرقيين ¬ E‏ عن 
8 53ا و فاضح. فالدول' اليو 0 0 سيا 
(1) انظر الحاقل بتحلیل هذا ا تهج التقریبی ( ظلام من الغرب . 


والصين ودول شرق آوربا مازالت كلها عالة على الغسرب فى 
بطرس الأكبر نفسه « تغریب » روسيا فى القرن السايع 
عشر ۲ ۰ 


فإذا كان الأول قد سد الطريق أمام ( الإيجابيات ) التى يمكن 
آخذها من الحضارة الحديثة » فإن الشانی قد جلب إلينا 
( السلبيات ) فكأن النهجین تعاونا على إصابتنا بعمى الوان 
و ( بالخلط ) ف علاقتنا بالحضارة الحديثة » فاتجه بعضنا 
وهذا منهج حضارى غريب سىء العاقية » قضى على كثير 
من الشعوب ف التاريخ » ولولا الأصالة آلذاتية للإسلام » 


مرحلة الثقة والنضج  :‏ 


مع وضوح الأثر العميق السىء للمنهجين السابقين » 
ومع تجاوز فترة ( المفاجآة ) التى ارتبك فا لتعامل معها كثير 
من المسلمين الذين سقطوا ف التبعية الفكرية للحضارة الأروبية 
غربيها الرأسمالى أو شرقيها الشبوعی » والذين انيهروا 
ممنجزاتها العلمية » دون أن بدرکوا أن ( المنجزات العلمية ) 
١‏ ليست إلا نتجية » وأن الحضارة بناء فكرى داخلى ومنمدج 


(م ۸ - فقبه التاريخ ) 


للتعامل منز الجياةتوالكون" والإنسان.وخالق الكبون. »بودون, 
أن- بدرکو | أن الالات واللنجزات العلمية فيخم ميشسترك, 
بين. الفاش یجتاج لشبروظ موضوعية خاصة » و الهم فى الحضارة 
- لاستمرارها وازدهازها ‏ لیس هذا الجائب الالی الشتراه 
والذى يمكن أن ينبغ فيه الرأسمالى والشسیوعی والوثنی 

الهتدوكى والیابانی والسلم على السواء ' ٠٠‏ وإثما الأهم 
) الاس ري والأخلاقية ) التئ تقوم 'عليها الحضطازة . 3 


۰۰ أقول +. مم تجاوز فترة ( المفاجأة ) هذه ¢ وبداية 
اعتدال ..المزان ووضوح المصيرة » مدأت تظهر مرحلة جديدة 
يمكن تسمیتها بمرحلة الثقة والنضج ءءء وهذه اارچلة قبد 
و اجهت الحضارة الحديثنة مموقفين جيدين أيكمبل ا 
الآخر ووو 


مأما أولهما 5 فهو تجاوز مرحلة ( الحفاع ( إلى مرحلة 
( نقد الحضارة الحديثة ) فى أصولها الفكرية والأخلاقية »> 
امین قى القن فيا اذغ ها » ولکن لبعث_الثقبة فى 
الانسان السلم وحضارته من جهة » ولتوعیته حضاريآً ‏ من 
٠‏ جهة آخری -- لیدرك الفرق بين مصطلحين هامین .مختلفین کل 
الاختلاف وهما مصطلح ( التغزیب ) و( التحديث ) فلا علاقة 
بینهما البتة.» فالأول یننی أن غایتنا هى أن نکسون: أشسباه 
الغربيين حتی ف سلبياتهم. » والثانی یعنی أن ( التحدیث ) -- 
أى امتلاك أحدث وسائل العصر ن هو الهدف مسوا جاء 
التجدیت. .من آوریا, آم من الیابان ۰ والاول: ذونان وتبعية » 


. س ۱18 د 


والثإنق معاناة وصر اع حضاری ف الخصم 8 الحفاظ .على 
ا ۹ 1۳ 


وأما كانيهما : 


مهو موقف ([الباء الذاتي ) لحضارة ( إسلامية حديثة ) 
تستخدم کل معطیات العصر ووسائله وفتتاته وک ما تست 
الشترع + وتحافظ ف الؤقت قت نفسه' علی کل الأصول والقواعد 
الإسلامية :مفرقة بوضوح:بین ما هو حرام ۰۰: وما هو: خلال 
متضشئكة ندینها نوعی وإضرار وإخلاص ؛ موّمنة بصلاعیته الكاملة 
لقيادة السفينة البشرية الموشكة على الغرّق'.» ضوا: ف 
( العقيدة المحيحة ) أو فى ( الاقتصاد ).> أو رف (,البسياسة ) 
أو ف ( الإعلام ) أو فى ( الفن والأدب ) أو فى علوم النفس 
والاجتماع والقربية وة 


»۳ وف کل ذلك پذات تظهتر هنهجها الاسلامي 4 وتبتی 
سيسات ».وتقدم, إلى كل ناجية من تولجی المعرفة ء 
توص الإقتصإد 7 8 الدراسات ب وفق المنمج, الاسلریی > ۰ 
0 تین س .وله ال ل موسسات اقتصادية اسب لامية 

وتؤصل ( الأدب ) ( بالاسلام ) وتفینم. مؤتمرات للأدب 
الإسلامئ: ¢ ونتسضى”ء ' بأقكطناما: :اعم لاملا 32 وشنتعدث 
:النداكل الاسبلامية :ف الغنون المختلفة » وتفتح باب الاجتهاد 
الذی أغلقته بعش المقوال الجامدة (والا فهو مفتوح ولم یغلق) 


سه.. 0‏ نت 


وتقدم نظریات ف التربية » وتتشیء المدارس »> ونتشیء 
صحقا إسلامية راقبه عصرية إلى آخره e‏ 


ومهما تكن هناك من أخطاء » فان مواصلة التطبيق 
كفيلة بإذن الله بعلاج الأخطاء ۰۰۰ فالاختلاف بين الفكر 
والتطبيق مقبول فى حدود معقولة » ومع الثشابرة والإصرار 
على محاولة الوصول إلى الأهداف الواضحة المحددة ۰ 


وق الصفحات التالية نلقى بعض الضوء على هاتين 
المرحلتين الممثلتين لرحلة ( الثقة والنضج ) ثم نخلص منهما 
- بإذن الله إلى تقديم تصورنا لا ثرأه كفيلا بإقامة حضارة 
إسلامية معاصرة ۰ 
نفد الحضارة الحديثة : 

كان لابد من إقامة هذا الجدار الواقی بیننا وبين الجیران 
٠ه‏ فما داموا مصرين على فرض الذوبان والتبعية علینا » 
رافضین لكل حق وخير عندنا » مشوهین لكل آفکارنا وقیمنا » 
فلا سبيل إل ی‌ترك الحدود مکشوفه » ولا إلى التعاضی عن 
روائحهم الكريهة 4 وأطماعهم 6 ونزو آتهم القائله ۰۰۰ 
مقدساتتا الواضحه وافتروا عليها » ولم يتركوا وسيلة لابعادنا 
عن دبنثا وحضارتنا إلا اتیعو ها » وعاملونا مكل عنف وصلف 4 


سب ۱۱٩‏ س 


ولم یسمحوا لانفسیم - حتی وهم يستعمروتنا ويتحكمون فینا 
ویعیشون س س با موضوعية اا ولا يزالون 


لقد كانت فرصة 58 لنا فى القرنین الأخارين - 
على الأقل ‏ موجبة لهذا التعرف على حضارتتا على نهو ما 
فعل التتار قيلهم 6 فكان الواجب الأخلاقى يملى عليهم 
« أن يقيموا المراكز العلمية والفكرية لدراسة القرآن الكريم 
والسيرة النبوية ‏ على صاحيها الصلاة والسلام ‏ دراسه 
مجردة مخلصة » وأن يوفروا وسائل الدراسة العلمية لهما 
با نع وستفاه وو جوا لو اه وش هد القن ترجه 
رواجت الخزوت این ری لو وتان 
و الصالح السياسية والادعائية » وتتحرر من مركب لاستعلاء 

Superlority Complex (‏ ) الذى یکون فى غالب 
الأحيان نتيجة السيطرة السياسية والحكومة القومية » والذى 
يحول بين الدارسين وبين التأملات الحيادية والدراسات 
المنصفة لثروة الشعوب وللبلدان المئزوة العلمية ومعتقداتها 
ومسلماتها و التقدیر الصحیح لقي لقنمتها لقیمتها وآهمیتها »© () ۰۰ 


AES‏ الدة بينئا وبيتهم إلا 


اتحاه واحد ( One Way Traffic‏ ) وحو اتجساه 
سايقاً * 


(1) العلامة ابو الحسن الندوی : الإسلام والغرب ص 1۸ طبع 
تدوة العلماء لکنو الهند . e‏ 


ب 11۷ ب 


0 ومن هنا قلغ یکی" آمامنا من خیار إلا آن"نعمی أتفسنا» 
وأن تلذثر بشخصیتقا وخضنارتتا » وأن نکشنف لخصوهفنا 
الحضاریین توزاعی أتخلل”عنذهم: ؛ ليس من آخلهم ققط » بل 
من آجل آہنائنا المهددين: يضغوطهم. : ۳۰ 


' يقول شاع رخ انان و مه ز رس 
إلى العزب:) :« اغلفوا آیها الساذة أن من ثار على خضي 
وکر امته: وفقد الثكة منئفسة, مات ومحی من الوجود ومن ار 
من معسکره !و انحاز افو الأعدام : » وتطفل على ماٌدتهم 
عوقب يالهوان والشقاء .». والطرد :والجلاء. .6 آلا انه 4 لم .يجن 
yT‏ 
مسنتغيثة ) ۶ 


:« الشاعر (.يقضد نفسه ) عازف بمكائد الافب‌رنج ‏ ۳ 
وما لديهم. من سهام. . مسموم. 6 وجبائل منصوية 3 والشیاعر, 


شديد العرفة بهم » قد عاش فيهم ودرسهم وخبرهم »فهو 
RET‏ یلم 
ف بناء شرع الحياة » وفض i‏ » فیرسل صبحنه 


وینذرهم: من لضي الم المؤلم 6. 


۴ < مهلا يها الغافلون. !! إباكم والركون. إلى N‏ 
و الاعتماد عیهم»ادفع وا روسکم»و آنظرو | ا الفتن. الكامنة فى 


ANIA — 


مطاوی. یابهم م-ألا نه لا خيلة لكم ولا ملخا إلا أن تطردوهم 
عن بلعم ع و عن Ce. e‏ جوا 
۱ وق مان آخر .۱ م من ذيوانة اعد 
رل رسبالة الخلوه ) يخائلب لقاع بل امه را 
ل ووه ۰ یقول : أيتها 'الخسناة 
ا 4 0 السارقة ( يامن تعرفین لع تسبعئة 4 شعيز؟ 
ذليلان من مشاه کر > والغب الف تارج د 
ذلیلتین خاي بد املك ۳ “لق جلك 1 
بمنای عن! لنفخات الطاهرة التى تكمن فى الحب العفیف « لقد 
SS‏ 0 5 
ات وجعات ٠‏ هدف الحياة اللذة الجسمانبة 1 4 


9 وعلی خطى شاعرنا العظيم ( إقبال ) تتتايع کتایات. 
الفکزمن. المسبلمين .الذین اهتموا بتقویم. هذه؛ الحضارة » ونقبوها- 
موضوعاً » سواء فى فکرها وفلسفتها 'التق قافت: علیها- آم 0 
نتائج آفکارها القاتلة ٠.‏ پقول الب لامة .آبو,الاعلی الودودی 
رحمه الله E‏ إن سنة الله نراها تتكرر الیوم آمامف]: » فویال .. 
الاعمال. السنيكةء الذى ذاقته امم . السالفة قد أحاق الوم : 


بت ال مد || 


الغرمية » وذلك أنه قد أنذرت هذه الأمم بكل وجه ممكن 
للانذار فآفات الحرب العالمية ومشكلات الاقتصاد وازدياد 
التعطل وانتشار الأمراض الفتاكة وتبدد النظام العائلی » كل 
آولتك آيات بينات » لو تأملوها لعلموا أن كل ذلك ثمرة ظلمهم 
وعتوهم واتباعهم للشهوات وإعراضهم عن الحق ٠‏ ولکنهم 
لا يجدون فى هذه الآيات ما يعتيرون به » فلا يزالون يميلون 
عن الحق » واذا هم تصدوا لعالجة ما آصابهم فلا تصل 
آبسارهم إلى الطة الرثيسية المرض » ولنما هم ینظسرون 
إلى ظواهر امرض یستفرغون جهودهم لعالجتها » وبهذا الخطاً 
البين ف السلاج لا يزال داؤهم پستفحل كلما عولج ء ومما 
تدل عليه الأحوال الآن أن مرحلة الإنذار وإتمام الحجة قد 
كادت تنتهى » وقد اقتريت ساعة القضاء رم ) ٠‏ 


لقد عانى الفكر الإسلامى من خط الحضارة الأوربية 
الكثير » فهى حضارة مغرورة لا تصخى أذنا لأى حوار » وهی 
تتطلق من ثوابت لديها تجاه الحضارة الإسلامية » ولا تحاول 
أن تغير من هذه الثوابت » وهی عامدة إلى تزييف الحقائق 
الإسلامية » وإلى الحديث عن السلمین ماضیاًوحاضرا بحقد 
منها شد السلمین 4 ه وه ۰ 


وکان لابد لكل هذا أن يترك اتعکاسه على 9 الإسلامى 
(۱) تحن والحضارة الغربية لابی الأعلى الودودی ص ۷١‏ 6 ۷۷ 


مت ۷۵( سب 


٠٠٠‏ ومن هئا ستجد سيلا من الكتب الاسلامیه بحذو حذو 
القلة ( الغربية ) العاقلة التى تقوم بنقد الحضارة الأوربية 
الغرب ) و ( الكسيس كاريل ) صاحب (الإنسان ذلك المجهول) 
و( رینیه دوبو ) صاحب ( إنسانية الإنسان ) و (أريك فروم) 
صاحب ) ثورة الأمل ( وغيرهم oes‏ بالاضافه إلى (القله 
النادرة ) من كبار مثقفى الغرب الذين انتصروا على الحضارة 
الغربية فى نفوسهم وعقولهم » فائس لخوا انسلاخا كاملا 
بعد الإسلام ( محمد آسد ) والذى آلف کتاباً كان من أمم 
الشارات الوضيكئة فى هذا الطریق يما حواه من عمق ف التعرف 
على ( روح الغرب ) وهو كتاب ( الإسلام على مفترق الطريق ) 
ومثل ( المهدية مریم ) صاحبة كتاب ( الإسلام بن النظرية 
والتطبيق ) ومثل ( روجيه جارودى ) وغيرهم ۰۰۰ فلهؤلاء 
وأولثك فضل تعميق هذا المنحى فى الفكر الإسلامى » وظهور 
مئات الدراسات فى هذا الطريق » معظمها جاد موضوعی »> 
وبعضها قد تشوبه شائية العاطفة الجموح . 


ولعل من أفضل الدراسات » ف الاتجاه الأول : كتابات 
الفکرین الإسلاميين الکبار » وعلى رأسهم العلامة محمد 
إقبال و الشیخ عبد الحمید بن بادیس » و العلامة مالك بن بنی» 
والعلامة آبو الاعلی الودودی والعلامة آبو الحسن الندوی 
والشهیدان حسن البنا وسید قطب وهوّلاءهم الذين تجاوزوا 


— 1۲۱ س 


مزحلة ( المفاجيأة ): التى ثلقاها جيل المصلحين الرواد من 
أمثال جمال. الدين الأفغانى.ومحمد عبده ومحمد. فريد وجدى 
وغيرهم ۰ فان هذا -الجيل الثائى فى الحق أكثر وعياً وقدرة.: 
وجمع آقطابه فى اتزان وشمول ٠٠٠‏ بين خير ما عند (جیل 
المفاجأة: ) وبين ما استطاعوا بكفايتهم واحتكاكهم بالحضارة 
العرییه. س أيه أن مخضأو من آعماق منهجية ونظرات ثاقمة ۰% 
فنقدوا الحضارة العرمية نمنهجها وكشفوا عورتها اجه 1 
وعمقوا الروّیة ‏ الاسلامیة الحضارية آیما تعميق + 


اما الاتجاه الناطفی فى نقد' الحضارة الراب 
اتتجاه أقرب إلى الرفض » وهو لا يكاد يرى :"إلا قلیلا _ 
ی الحضارة الأوربية بعش الإيجابيات » وعلى کل حال »على 
ل ار 
ی هذا الجدار القوی الذی كا 
أن يقوم ۰ ٠‏ ولو على الرغم منا ۲ لخا 
التى تريد أن تجهز عليننا وعلى دیننا » وت 8« تقضى على كنل 
خصائضنا ومقوماتنا + 


TE‏ نقتبس هذا النص التالى للدلالة على 
هذا الاتجاه + +۰ 


بت ييقول مولتو ار الاسلام وحضارة المستقبل ) رم : 


0د اس ا 2 السيدة ( أمينة الصاو )> 
د: عبد العژیز شرف نشر مكتنة مضر ص 1 . 


نت ۱۲۲ ب 


«-حضارة أورباًءنء نسنیخ من القوة والطغيان' والاترة وحب 
الذات و الأئائیه » وقد قامت على" آسناس فانسفتها" الاشتعمارية 
والتفرقه العنصریه 00 إنها حضارة اللذة والتعة وعبادة المرأة 
سید العالم ومن عداه عبید أو كالغبيد ٠‏ وبإذا کانثآوربا.قد 
حرزت الزقیق کلاما »'فإنه مازال. موجنودا فعببلا:+ الرقیق 
مؤجود' فى المرأة. التى تيج شسعاثر: آوربا .شاه با مسال ء 
وموجود ف البلاد الستعمرة التی تعيش ف منزلة آحظ هنن 
منزلة العبید فى سالف الأزمان وکل خیرات هذه الشعوب هی 
لأوربا » ولشعوب البلاد. المستعمرة «الفقر بو الرخننواالجفتبه 


“نت إن حشارة: أوريا حضارة الربا: والقماز لو المكتافيليه 
الشريرة 4 والإباحية والعلمائية والماحية. )و اس تفا ال راد 
باسم تحريرها ٠‏ حضارة لا مکان لها فى قاه‌وس الثل والقیم 
الشريفة ۰ 

. ومغ ما بلغته أوربا من قوة مادية فإنها قد بانمارت,روحیا 


ال رجل أن پتروج | لا یو أاجيدع > میم تاه م 06 
مع آيف عثنيقة وبائعة اججها > ولا تعد ذلك منكرا ر دائما بي 


إنما الائم فى“ نظرها. . القاصر هؤ. ما شثرعه. الإسلام ,لیچلی من 
حرية الزواج پاربم بشرط أن یعدل بينهن 7( وا تم آل 
تعدلوا فواحدة ) ٠‏ 


ل ا منت 


وأوريا فى ظلال حضارتها الماجنة تعيش ف انهيار 
دائم » ورعب طويل » وفزع مستمر () ۰۰ 6 ** 


وثمة مقالات وکتب کثيرة داخلة فى نطاق الفکر الاسلامی 
نقدت ا مهذا المنهج ۰۰۰ وهو موقف فکسری 


ل ۳ ۳ اسا الغربية التلاطم 


موقف البناء الذاتی ورفض التلفيق : - 


من خلال التجارب الحضارية التعددة يعلمنا التارد 
أن آخطر ما تواجهه آمة هو أن تنهزم فى فکرها ومنهج حیاتها 
آمام خصومها الحضاریین ۰ 


وعشرات من الامم هزمت سیاسیا وعسكريا ثم تهضت 
من جدید » ولربما آثرت بعضها فکریا وحضاریاً ف النتصرین 
علیها فى ميادين السياسة والحرب والاقتصاد ۰۰ 

فالهزيمة الحقة هى تلك التی پستسلم فیها العتل 
وينسحق الوجدان » وتتجه المشاعر ‏ ى خضوع ذليل ل 
إلى منهج الأعداء العقدى والفكرى والسلوكى ٠‏ 
(۱) المكان السابق . 


مت 1 | س 


والتقليد ۰۰۰ ى مجال الصراع الفكرى والحضارى 
له حدود لا يجوز أن يتجاوزها ٠٠٠‏ ٍته يشبه جرثومة 
مقاومة الطاعون التى لابد أن تعطى بنسبة مثوية محددة > 
وبشروط معينة » وإلا تحول الدواء إلى داء قاتل ۰۰۰ 


وق مرحلة من المراحل ‏ خلال فترتتا المعاصرة مسن 
القرن الرايع عشر الهجرى ‏ بدا وكآن ميزان التعامل بين 
الفکر الإسلامى والحضارة الحديثة يميل إلى الاختلال يميناً 
ویساراً ٠٠٠‏ فكم من المفكرين اختل جهاز القيادة الفكرية فى 
أيديهم ۰۰ ۱ 


چد فاتجه بعضهم إلى محاولة تلفيقية يسارية » ونادوا 
باهمية أن یکون هناك ( يسار إسلامى ) » ووضعوا لتیارهم 
هذا خصائص أسقطوها عليه اسقاطاً %۰“ و ابتسروها من 
الحقائق الإسلامية المتكاملة ٠‏ 


“د واتجه بعضهم إلى ( الليبرالية  )‏ متجاوزین عن 
كثير من الفزوق بين ( الديمقراطية  )‏ كفلسفة غربية ذات 
جذور وخصائص مستقلة ‏ وبين ( الشورى ) الإسلامية » 
فأغفلوا الثائية » وركزوا على الگولی » وتحدثوا عنها وكأنها 
الطريق الوحيد آمام المسلمين ٠‏ 


- والحق أن الاتجاه إلى إسقاط فلسفات مصاصرة 


— 10 


9 مسيطرة) علی. الفکر الاسلامي ومنیج الاسلام, 3 :بسسواء 
كانت © مسارية 3 شیتراکیه 4 آم بمینیه 4 ديعقراطية رأسمالية ۹ 
ها الاتجام كله اتجأة ؛ ( تلفيقى ) ومن شنآنه معثرة خطوات 
المسلمين ع وتمزیق راهم 5 ؛ وأيعادهم عن منهجهم الحضارى 
الصحيح * 
۰ والجفیر بالذکر آئنا لن نجد قيمة من القيم :الإنجابية 
ف كلا -الاأتجامين إلا وهی ۰موجودة ضمن حلقات. «النظسام 
الاسلاهی ۰۰ لکن بدرجة محددة وق سیاق محبن وضسمن 
منظومة نكاملة. من التشريجات والأضلاقيات. ۰۰۰ فالفک افل 
الاجتماعى م وإنصاف الکادحین ومو آزرتهم جیزه 
لا یتجزاً من الإسلام » وتحقيق الحرية الانسانية والمساواة 
آم م التبريعة بين كل الاس وهيمئة..القوانين على كل الناس » 
تحقیق الجدل + مه هزم أيضاً .قي إسلامية أسأسية ف النظا 
سای ۰۰ فما مذي ( بت ) بعض القیم و ( الترکیز ) 
عليها حسات E‏ 
( النتقاة ) وكانها قيم غير إسلامية » أو على الأقل. وكانها قيم 
لم تتآلق إلا عندما خرجت من تحت معطف اليمين أو اليسار ۴!! 


'.وظئ أية خال ۶۰۰ نان هذا التیبار الاقل يمينا أو 
يسار لم 'يستطع .أن يصمد طویلا آمسام تا 'المتعامل ۱ 
:الحضازة. الحدیته مق منطلق موقف حضارى 'رأستخ ٠‏ الخدوة 
قوى اليثاء 4 قادر على القخذ ببسب حضارية متوازية محددة 
على النحو الذى تعرضه سنن له الكونية فى التفاعل بين 
٠‏ الحضا رات +4 


.س 


. .إن “القتار: الذى سيطر : وش الحمد ب هو هذا التيار 
الوثيق الصلة بالتکییف الق رات للمضارة موف کیب رن 
ضمنئا الصياغة الحديثة للحضارة » تلك التی تتنکر لله ولا 
تومن إلا بالمادة و الحسوسن 


. وعلى 'الرم من أنه لا يمكن القفز الأعمى .من.فبوق 
النجزات.:العلمية. الحديثة » فهى وشائل ضرورية لاید-منن 
استيعايها وصولا إلى حتمیبه ية ( التحدبث ( فان هذا التحدیتث 
لا علاقة له ( بالتغريبة ) فلييس ( التغريب ) هو الطريق الوحيد 
التحدیث ۰+۰ بل التحدیث الاسلامی الذاتق ااطلوب ب ف ظل 
انمج الفکری الرشید هو الذی بآخد بكل العطیات الإيجابية 
فى الحضارة الحديثة » ولا يضحى : ق.الؤقت نفشه ن يا): 
القرآننى فى صياغة الحضارة » ذلك انمج الذی. ٠‏ لايتم الا ۳ 
تمكن المسلم من أن. يقرا القرآن کانم.آنزل عليه.».وإلا: إذا 
أخضع المسلم نفسه للقرآن » ولم يسقط-عليٍ الصياغة القرآئية 
ون واقعه الریض أو آفکاره. الملفقة + 


إن هذا النهج القرآنى ف التفاعل مع الحضارة الحديثة 
ایدفع '( أولا ) إلى بعث لو غبة. الكامنة ».والكافنة لدی: المسلمين 
فق السعی إلى استجادة حضارة : الإسلام 6 , ویدفع (ئانی ) 
إلى القضاء على التجزؤ وآسبابه » ذلك لأن.الجهد. الحضارى 
لما هو جهد جعاعی لا یشنر إلا إذا كان ن كذلك + ومخال آن 
يتحقق العمل الجماعى: إلا بعد انصیهار الجماعة ق وحبدة 


۷ 


حقيقية متزابطة » يقيها من التشاكس الذى من شآنه أن یقضی 
على العمل ذاته ر ۰ 


ولكّن كانت عوامل التجزؤ عديدة ورهيية ۰۰۰ فإن 
هذه العوامل لا تتسلل إلى الأمة إلا حيث تعانى من فراغ 
فكرى » وفقر إلى مجموعة البادیء والقيم التى تغنيها بدراية 
سليمة مطمئنه عن حقيقة كل من الكون والإنسان والحياة ٠‏ 
أذ أن من شأن أى جماعة تعانى من مثل هذا الفراغ » أن 
تغدو هذا لمطامع آولی الدعوات الهدامة » التى تصطنع 
البادیء والقيم » لبلوغ آمانیها وأغراضها ۰ 


ولكن إذا آمکن أن يسد هذا الفراغ فى حیاتها الفكرية » 
مقاعدة واسخة من البادیء والمعتقدات التی تش كل قاسماً 
مشتركاً يؤمن به ويخضع له الجميع » فإن هذه القاعدة تصبح 
فى حياتها كالميزان الذى يحتكم إليه الطرفان » كلما اختلفا 
علی آمر » فلا تدع شيكا من الخلافات وآسیایها تصدع بنیان 
الكّمة أو تزهق وحدتها 0 ٤‏ 

و العطاء ( الثالث ) فى مجال التعامل مع الحضارة الحديثة 
الذی يحققه النهج القرآنی هو « تحقیق الاستقرار النقسی 
(۱) أنظر بتصرف د. محمد سعيد رمضان البوطی : منهج الحضارة 

الإنساتية فى القرآن ١85‏ دار الفكر . 5 : 
(؟) المرجع السابق نفسه ص 186 © ۱۸۵ . 


س ۱۷۸ بد 


وألفكرى. ». ویتختق تس كيير من هذا الامستقزار عن طريق, 
من »فى ظل'الوحدة التى من كنا أن تن تمر لرسوخ تلك 


- و لقذ نهضط. الدول الأوردية اتوضتية + وشت عد 
« البخاز » الذى يشبه فى يومنا هذا عصر « القضاء » ورکیت 
من حیاتها متن الدر اية و الصتاعة ولکتنا بد الگقد لاد 
النهوضص الحقیقی انبهرت أيصا رنا وعقنيت, لمرأى ها 
النهضة » وکان من آهم آسپاب ذلك الانيهار هار 
آسیاب القوة عن حیانتا ؛ واشغائنا بحال ( آترجل الریض ) 
دفاعا عنه أو تنجلا با ۰۰ شم أنتثار عقد وخجتنا بین آیدی, 
المكقسمين, و امین ۰ 


وكان من آثار هذا الانبهار » ذلك السعی التقلیدی 
الأعمى ور اء آوریا آمل ف بارخ نهضة هش نها 3 وتسس 
ا ف | السيل ذاتها التي منها آوری ووه وأخذنا 
تضع الإسلام فی ایز أن ذاته الذى وضعت فيه ,آوربہا دينهل 
3 كل ذلك بداقع من مركب النقض الذى حاق بنا ءوالانبهار 
الذى .عشيت له أبصارنا رم ٠06‏ . - 


. 1481 » ۱۸۸ الرجع السایق ص‎ )١( 


۰-(م ٩‏ ققبه التاريخ ) 


وف اتزان فکری واع يواجه المصلح العلامة ( محمد 
الیشبیر آلابر اهیمی ) الرجل الثائى ق جمعية a‏ 
المسلمين الجزاكرية سب الحضارة العاصرة » فیعلی من شا 
الحضارة الإسلامية عليه ديئاً ولفة وشريعة » ويدعو 7 
ا الشرقية التی بسمیها « بداوة » (- دون موارسه 

لفظية) ۰۰۰ يقول المجاهد الجزائرى الكبير : « لقد جاء 
الاسلام بالحضارة التى لا تبيد » والدنية البنية على 
الله وآداب النبوة » فكان التوحيد أساسها » والفضائل أركانها 
والتشريع الإليئ الجادل سياجها » والنفة العربية الناصنعة 
0 المدثيات كلها » ووضع الإسلام هذه لح ارة î‏ 
على القواعد الثابتة مما ذكرناة رم » ٠‏ 

« ومن العجائب أن هذه الحضارة القاكمة الآن تسائدت 

ف تكويذها وى ونيا عدة لفات مخظفة الأصول » ولم تمنتطم 
أن تقوم بها لغة واحدة على حين أن العرمية قامت وحدها 
ببناء حضارة شامخة البنيان ولم تستعرض اللغات الأخرى 
إلا قليلا من الفردات » و ۰ 


ده أبطالا : 6 9 الحضارة یر رمت-ه پقش ور ها 


)۱( آثار 2 الب ۳۹ ۰ : ۱ 


۳( 1 الساق . 


ات ۱۲ مت 


فأرڅت ل“ آعضانه و آئثت شمائله 4 وخنتت. ٠‏ طماعه 4 وقی دته 3 
50 .الوطم 4 وأمطحت ف :عه الطاهرا: العنموم : .& وأذمیت منه . 1 
ما يذهب القفص من الأسد: ما و 0 11 : 


.بإن'وضلوله الإكن الاسلامی إلى محاط التقة الذاتية كان 
قطعها فی رحلته > مع الحضارة المعاصرة 000 


:إن هذه الحضارة.! لاله الاسلامی ولا للبشرية 
إلا الستموم الأخلاقية ۳ 0 ذيئه القويم ٠‏ 00 
o 85‏ الحضارة . 


وغندما 5 العقل ا ا 52 
للجضنارة الحديثة بجدها "صاغة لا مكان للآخرة ق نت , ¢ 
ولا مکان للعفة والشرف والوقفاء والالتزام الأدبى نحو 
الإنسانية فى برامچها + . 


) ان لامها » ووساتلها « التربوينة » ( وكتبها‎ 7 ١ 
وإ فیکلها. الاقتضادئ ) » وأسالنبها ( السياسية ) » وبرامج'‎ 
التسليحى 6 هوه كل هذه المجالات. وغيرها :مقطو غه‎ e 

بج يالقيم الملیا.». لا مكلن غيها لما وراء: الدفیابه ولا 
و اا وى الإنبانية والأخلاقية العامة ٠‏ 


--< .بن 2 [ السدی ۰ دی هو ی الأجلاق. الاسبلامية 
7 عیون لبضتر:1/۲ه... 


مت ۳ شا 


والذى بعتفر تجاوزه كبيرة من الكنائر نما" ينظر إإليه على آنه 
( سذاجة ) ق الجالات السباسية > إذ « الیکبافبانة: كحي 
الدين السياسى .المتبع, ف أروقة: : السياسة الدولية .٠‏ 


- ون « الرحمة » لا تعدو أن تكون ( ضعفاً ) فى عرف 
هذا الحضارة ٠‏ 

ع وكل تُسىء مباح ذا ما قامت الحرب ۰+ فلا مكان 
أمام. التسلیح الحديث ارحمة شيخ أو طفل أو أمرأة. ۰ يل 
الأسلحة ( الذوية ) و ( النووية 8 صمفت 3 وظيفتها , 
بطريقة شمولية !! 

نا » وبعيدا عن الاستطراد » فإن شيك 
مبادىء 0 وسلوگ نبيه. عليه" oa‏ 0 اللذين 
أيه e‏ 5 


ون آخلاقه السياسية والحربية والحضارية: التى تحفظیا 
ذاكرته التاريخية لتقد له نماذج أرفع بكثير مما قدمته هذه 
الحضارة المعاصرة ٠٠١‏ ويالتالى فلا معنى. لأن يترك: الاعطی 
۳ آن" الجوائب التكنولوجية التى تذهبو بها هذ 
ا فى موضعه لو آمکنن لها تسخین 
التکتولوچیات الخدمة التطور الروجى للانسان وه مده 
الجوائب لا تتعارض س آبدا ‏ مع الفکر الانلامی » بل هی 
مما يجيده الإسلام باعتباره ال ن الفى. يحث على. العسلم 


تست ۱۲۲ ب 


ویعتبره عبادة ».ويسبوق قرآنه نحو سبعمائة آية تدور نجهل 


العلم. و الفکر واللب والعقل ٠‏ 


وق حكم الشريعة الإسلامية كما يدرك آلفکر | 
سا ن تظف ااسلمین فى علوم هی والطييمة والريام ی 
البحتة والتظبيقية والكيمياء الطب و القضاة + نا هو | ثم 
یقم على مجموع الأمة ماعتبار التتدم فى هذه العلوم ( فرضی 
كفآية ) يقم وآجبه على جمیع بج السامین ذا فعله 
عن الباقين » نا لع ل يأئم | RE‏ 
يصبح ( فرض عين ) على من تمكنهم القيام بواجنه ٠‏ ار 


: وق ضوء هذا فلا انشقاقية فى فكو المسلمين بين علوم 
اروج وعلوم المادة +ه يل هما معاً ضرورتان للحياة ممتزجتان 
تج كاملا » بل يخدم كل منهما خر »وین مد 
درب الحضارة ا ١‏ 


الطريق لاقامة حضارة إسلامية معاصرة : 

ان الفكر الإسامى ‏ ف هذه ا رة بالعاضجة نكن 
وعيه سم قد ,وصل إلى بمنمظق مخطير ف تتقلعلة ‏ تو صرناعه ‏ 
مع إلحضارة ,ا غاص ة 04+ ولقد أصبح (وناجبا ( علمه أن 
يطرح البديل لسکونه الحضاری ف قرون التوقف من 
جانب ‏ البدیل لحضارة الحركة المجنونة التی تكاد تفقد 
معظم الضوابط والمعايير ‏ من جانب آخر ٠‏ . 
۱ وظريق الفكر الإسلامى ‏ عند هذا 'المنعظف ‏ لیس 


نت ۰۷۳۳ 


طريقآً.سهلا » كما أن ما قطعه من أشواط - ب خبلال صراعه 
الطويل مع الحضارة الأوربية ‏ لم كن سهلا كذلك ۰۰ 
فالصراع. ‏ پرمته -.قضیغو جود ٠٠‏ 
ولابد لعبور هذا المنعطف الجديد من ترسم ا التالية  :‏ 
آولا : الثقة المطلقة فیما قدمه القرآن من صياغة, للحناق 
وفیما: قدمته حباة الرسول عليه الصلاة والسبلام لنامن. نموذج 
قرآنی مثالى ۰۰ وگن كان غيرنا . بالعقل المحصن - بامشل 
( ما يكل هارت ) نقد جعل محمد ( العظيم الأول ) فى التا اریخ 
اننا - جالعقل والایمان يجب علينا ‏ اذا- آردتا .إنقاذ 
آنفسنا من واه" النفوةج العربی للحياة وإنقاذ: البشرنة كلها 
ن من العودة بثقة كاملة إلى القرآن نتلوه كأئما آنزل 0 
ونتمثل سلوك ثبینا باعتباره المثل الأعلى لنا ٠‏ 


ثانيا : بإن الفكر الإسلامى ف 'مواجهته للحضارة المعاصرة لم 
پتخلف ف المجال التكنؤلوجى أو الادی فقط » بل إنه تخلف 
فيما هو آخطر » فقد ترك العلو م الإنشانية من تربية واجتماع 
واقتصاد وعلم نفس وإعلام و بحث: تاريخى وفلسفن 
وجغراق للحضارة العاصرة » وعاش: هو يجتر' ماضنيه ,دون 
هواب للوسائل الحديثة التطورة » ولا آمل ى مؤاجهة الحضارة 
المعاصرة مع الخضوع لنظرياتها وقلشفاتها فى :هذه اللوم 
الانسانية 3 أؤفق الاتصال بصياغة . الحناة وفلسبفتها ٠‏ 


. وعلى الفکر الإسلامى أن يقتحم ‏ بالضرؤرة - هذ 
العقبة » وأن بینی المؤسسات الإسلامية الأصنيلة ۰۰۰-جوجزا 
والمتطورة وسائل وطرائق بحث ف المجالات التربوية ٠+‏ 

: والاقتصادية ( وقد قطع الفكر الأسلامى: شوطأ طیباً نظبرياً 
وعلمیاً فى هذا الجال ) و الاجتماعية والإعلامية جو السیکواوجیة» 
وغيرها +۰۰ 


تفا : وف ظل الملمین السابقين : : ( الثقة فق القسرآن 
والرسول ) و (اقامة صرح التصور الاسلامی آلیلوم الإنسانية) 
على المسلمين أن مدخلوا معترك السباق التكتؤلوجى والادق 3 
ونقطة البداية فى هذا ا موضوع هو التقليل من ( الاستيراذ ) 
إلى أقصئ حد ممكن » وتشجیم الاختراع والصناعة الإسلامية 
مهما كانت بدائیتها » وإذا كانت الهند ‏ كلها تقريها ‏ تركب 
سيارة (امیسادور) الهندية بدءا من رئيس الجمهورية الوزراء 
وحتى المواطن العادى » مع آنها سيارة بدائية جدا بالنسبة 
السیارات الأمريكية وحتى اليابافية نب فأحرى بنا نحن 
« المسلمين د بل, انه لواجب شرعى بت ههر هدم السياولث 
..المستورذة الفارهة والاصرار على أن تکون لنا سيارة استلافية 
اواك طاگرة اسلامنة »۰ ثم اسلحة +هه وشکذا له كهما 
كانت بدائيتها: ۰۰۰ ولا طریق ألتطور الحق لا عن هذ! 'للطريق 
۰ آما طریق الاستیراد » فهو طریق الموت البطیء :۰ 
وال القايلة » وهو ليس طريق البناء الحضارى على .أينة 
.حال ۾ 


“fo 


رايعاً : واعما أن الرفض وحده ليس کافیا 2 علاج أبة 
أزمة حضارية فلا بد من اعتماد سياسة البدائل .> فمع .رفضنا 
لكل التصورات غير :الإسلامية علينا آن نخضع مکانه الب‌دیل 
الإسلامى « للیرمج » المخطط له الذى يشيع سائر الطاقات 
ويملك للوسائل الفنية المعامرة » ويحتفظ پمقومات التصبور 
الإسلامى السليم ٠‏ 
رواية » ومسرحية ».وفيلمة » وتمثيلية » وان تظبقه ق النظريات 
الاعلامية والتربوية والاجتماعية ووسائل الترويح والتثقيف 
المختلفة » وق اكجالات الاقتصادية أيضاً ۰ 


( قالبديل ) هو ( الحل الحضارى ) الصعب والضرورى » 
بوتأما مجرد ( :الرخض ) خهو أمر سمل بسنتطیعه كل عناجر 
و َة 7 و 5 5 


خامسا : وتجنبا العثّزات الطريق .الذى :انحدرث الیه 
وربا کرد ضفل لا آرلدت الكنيسة فرضه على للحياة من زهد 
الفطرة الانسانیه .وتیسیر کل السسبل لتصریف الطاقات 
'الإنسنانية في الصارف الحلال وبالتالی غیجب قتعح ئو اف 
:الحلال على مصراعيها ‏ فى الاطار الاسلامی المتوازن ‏ حتی 
تغلق آپواب العرلم التى فتحت على التجربة :الأوربية ينتائيو 
المنهج الکنسی العقیم ۰ فعلينا تسیر عملیات الزواج 


س ال سے 


بوجعلها حقاً للفرد.علی الجتمع + وتسسبور « للتزویج. » 
الحلال » والعمل الحلال » وانهاء عصور القهتر السياشي 6 
: وإذلال الشعوب باللقمة والستن » وتيديد طلقتها ف مشکلات 
الحباة اليومية » بینها يخطط غيرها لما بعد القرن آلعشرین » 
ولا بعد اراك الفضایه مبوحرت انموم EE E‏ 
على نفسه محاصرا بهذه (المقا تل ) العاشتة والسياسعة 
والاجتماعية التی تخنق قيه. طاقات الابداع وتشسل حطموکلته 
العظیمة ۰ 


سادساً : إن أية تتميةأو عملية تحضير يدون ( إنسان 
مؤهل قادر ) هی عملية خلسرة » ولن تغنى البغانی العملاقة 
اللجهزة جتحدث الوسائل العصرية عن ( مناه الإنسان.) خفسة: » 
ولا بناء للإنسان بإلا إذا كوناه تكوينآ عقدياً سليما »: وزريخا 
فيه الانتماء لدینه و لامته » واحترامنا ( عمره ) الذى هو (وقته) 
فاختصرنا له الإجراءات الروتيئية المدمرة » وقمنا -بثورة (إدارية) 
ف شتی الرافق بحیث تختصم ( الاجرآغات ) بتشبة لا تقبل 
عن ( هه / ) من «الأساليب المطبقة.حاليآ ١ءء‏ !! * 


سابع : ومع يفنا الكامل بان الأسباب الذاخلية هى 
الأسباب فى عملية التخضیر ( ان الل لا نير ما قو خی 
0 باتفسهم ) فإتنا نری آنه من الحتم على الفکبر 
الإسلامى أن يقوم متحریر الأمة المسلمة من جيم تالجم واد 
والجزئية والعقم وضيق الأفق التى ورثتها الأمة من بعض 
عصور الانحطلط والتى ضرينا لها مثلا بالذین .رغضونا تسليح 


ست ۲۳۷ سم 


ترکیا بالسلام الحدیث » وهو مجرد مثال توجد له نظناگر 
2 ۰ بحیث أن الفهم ( الهرمی ) لمحقائق الاسبلام 
5 مقلومآ » فوضعت الفروع مکان الأصول ف بعضص 
0 » وأغفل التركيز على أساسيات الحياة الإسلامية 
کالعدل والشوری وحماية حقوق الإنسان السسلم وعمليات 
إبادة الشعوب الاسلامية وبیع حقوقها وکرامتها الأعداكها ۰۰۰ 
بينما يتركز اهتمام بعضهم على بعض السنن والنوافل وهیثات 
الصلاة ۰ وحرمان المرأة من المسجد !! 


اسلمة من القيم الاغلالية الوافدة من المستغربين الذين سقطوا 
: تحت تآثير الاشعاعات الأوربية وانبهروا بها ٠‏ . 


فالمنهجية النقدية الوائقة يجب أن تكون ( المبضع ) الذى 
نتسلح به فى وجه القيم الضيقة » والقيم التفسخة ٠ه‏ ' 


00 وأمامنا ‏ بعد کل ذلك الميزان الذى نتمسك به .. 
ون نضل بإذن الله بدا مهما طالت غريلتتا للماخى ¢ 


ومهما. تعددت مجالات سرا وحوارنا الفكرى مع 
الحضارءة الحديثة ۰۰۰ 


ذلك لا انار ذم الخضارة د ولا تخاو هاش 


— ۲/۷( ست - 


بفكر مجرد لا قواعد له وإنما نتعامل معها بفکر الإسلام 
ذى القواعد الثابتة والحوار النطلق الرحب الذى لا برفض 
الإفادة من شتى التجارب الحضارية التى تريد ‏ بحق - أن 
تخدم قضية الإنسان على هذه الأرض !! 


ب ۱۳٩‏ د 


الفصل الثالث 
الأزمة الحضارية المماصرة للمسلمین 


متأهج ردود الافمال و سب 


لیس شباب الأمة : آية آمة. ‏ عضوا متطوعا عن بسائر: 
الأعضاء إنه مرحلة من المراحل التى يمر بها كل المجتمع ء 
ساح رهه ارا - لا يعدو أن يكون عضسواً ‏ 
وان كان ن العضو القوى ‏ ف جسند الأمة ٠‏ وعندما قجاول: 
0۷ من أعضاء المجتمع:» أو مرحلة من مزاحلة ‏ سواء 
كنا بصدد قضية کالطفولة أو الشباب أو الراة - مثلا -فاننا 
يجب أن نکون واعين بالشعاد الاجتماعیه والإنسائية كلها » إذ 
ليس هؤلاء جميعا الا آجزاء یتبادلون توا من التقاعل الذی 
ترط الأقراد بالجماعة ده ی 


والمنظور الصحيح يقتفى +٠‏ ونحن تغالج قضية ما 
أن نعطى بجموع العوامل والقوى الفاعلة نصبيها » وأن:يكون 
تين تا على لس ل ابا الك لیر انا رف 


ولقد بقیت. کتیر من ,اأناحج تنظر إلى بعض الأوضاع 
نظرة جزكية اب محدودة + وتصف لها علاجآ مننبجماً مع نظرتها ٠٠‏ 
فهئ تحاول ‏ ف مواجهة ما تراه مثلا ‏ من تخلف علمى بم 
أن: توصى ( بالتربية العقلية ) ۰۰۰ وف مواجهة ما تراه من 
أنانية فردية ‏ توصی بالعمل على إيجاد (. الروح 'الاجتماعية ) 
۰ وق مواجهة الفراغ وما يتبعه من سلوكيات ملبية تومئ 


ث1 حت 


( بملء الفرا غ ) مبرامج ترويجية وتثقيفية ورياضية ‏ وهکذا 
متد ملاح بدا کل ع ( مرض) آو ( سليية ) + دون 
كرن لهذا الذور وال مر الدور والتتلمل الضاد. ¿ 
آية نتاکج إحجا جابية تسمح بمردود حضارى ملموس. ۰ 


لا هقه ات اقج: العاجزة »' والتى تحاول معالجة 
آوضاح الامة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والنفسية 
والاجتملعية بهذه الأمنلشيب ٠٠‏ لم تصل د كما أنها لن تصل 
بالآمة' ای ا أنمعاث. حفيتى * عه 


۰ ۳" dL 


ت .ولقد بذلا الكثير ‏ ولا سيما الشباب: ‏ ختئى وصلنا 
إلى ما يطلق عليه بعضنهم و الاستقلال » السياسى 4 الذى 
اتتقل. هَن كوته ( ظاهرة صحة ) إلى كونة ( مرضاً ) ظلواهرة 
التجزئة والحدود الرسومة والاقليمية الجغراقية الانفصالية +١‏ 

ولقد ؛ حلولناًعلانج تختفنا. الاقتصادی بالنظوَز نفسه 
۶ فكان أزز تورطنا ق نظریات لا صلة لها بنا ولا بامزاخننا 
الحشارية 0 ولتد استوردنا: مهده التظریات دو اء د علاقة 
یات مور استعملوه » حشى. تفا 
لم نفكز .قيما :إذا كان هذا الدواء: الاشترإكى آو الرآسفانی ند 
نفع آمابه الكسليان آم لم ينفعهم ۰.۰۰: ۱ 


س 4" شب 


وف المشكلات الثقافية والفنية والجمالية والنفسية 
وقعنا ف الخطاً نفسه » وتجاوزنا عن إدر اکتا الشامل لحقیقتتا» 
ولظروفنا الحضارية الموصولة بتکوینناً التاریخی ۰۰۰ ورحنا 
نعالج الأمور بمذهب فنى نستورده من هنا أو ( رؤية جمالية ) 
نستوردها من هناك ٠٠‏ أو بعض مصطلحات غاكمة لا مضمون 
حقيقى لها ى کاننا ووجدائنا الشعورى نمتسرها ايتسارآ 
من الحديقة التى آنجیتها ووه و ف أيدينا أتواع 
الأدوية حتى أصبحت مزیجا لا يصلح لشى لشیء ۰۰ بل أصبحت 
هذه الأدوية داء جديداً- بفسد مرحلة الخروج من الاستعمار 
السیاسی ‏ ویجعل اعضاء الحسد الاسلامی یهعدم. معضها 
بعضاً ٠"‏ ء٠‏ فالقلب یختلف مع العقل ۰۰ والروح تتفصل عي 
الکیان » والكيان الواحد صار عدداً من الکیاتات المتناقضة” 8 
حتی وان بدا ق الظاهر کیاناً واحدا ٠‏ 


 .‏ خلال القرنين اترم اثالث عشر 557 عشر ا 
كانت الأجيال: المسلمة * تعيش تعيش عصرآ من اشد عصورها قسوة 
ووطأة ۰۰ وكانت مفردات الامتحان صعبة للغاية » ولعلها 
كانت آکبر من الستوی الحضاری الذی يعيشه عقل الائسان 
السلم ۰۰ والغریب ف هذين القرنين آن عوامل الانهيار كانت 
.تلتحم التحاماً كيرا بعوامل الئهوض ٠٠‏ فبینمً كان الاستعمار 
السياسي و السکری » وما پتبعه من غزو تغریبی یجتاح العالم 


(م ۱۰ --فقه التاريخ ) : 


الإسنلامى ويعرض .حلولا تغريبية وعلمانية ومادية 
وانفصالية عن الحضارة الإسلامية » كانت خمائر النهفة 
الختيتية تبرز متالقة فى عدد من المبادىء والشخصيات فى 
الوقت ئفسه ۰ء كما استطا الإسلام أن يجهض الانتصار 
التتری العسكرى والسياسى » ويحول التتار إلى جنود 
للإسلام » فكذلك نجح الاسلام فى أن يجهض الانتصار السايبى 
الأوربى » وظهرت على امتداد العالم الإسلامى حركات واثقة 
تقصل فصلا كاملا بين الانتصار الساسى » وبين الانتصار 
الحضارى ۰ ٠‏ وتقدم تصوراً ( بدیلا ) نابعاً من التجربة الحضارية 
الاسلامية لكل ما نطرحه العرت من مقولات ونظریات ۰۰ بل 
وترئ ف التقدم الغربى العلمی و ( التکنولوجی ) (سیف جالوت) 
الذى سرقه ( الغرب ) من المسلمين » حين جلس تحت أقد امهم 
يتتلمذ على عامائهم فى قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة وصقيلةء 
وبجاية والقيروان والقاهرة » وى الخروب الصلييية التى 
استمرت مدة قرنين ثم جاء ( الغرب ) يقتل المسلمين بهذا 
السيف الذی سرقه ق غفاة من أصحابه الذين کائوا بمسرون 
بمرحلة غرور تخدیری حضاری »ق نفس ثرون تفاعل الغرب 

مع لیم الإسلامية اتی نقلها خلال احتكاكه بنا - 


وبينما كانت فرنسا: تجتفل بمزور مائة عام على احتلالها 
للجز اثر » وکان مندوبها السامی يعلن .ق .الاختفالات نعی 
الجزاثر السلمة العربية إلى الأبد » فوجیء العالم برجل بلپنن 
العمامة و البرنسن المغربيين یتحدی ۰۰ ومن ورائه جمعية العلماء 


اسب ۱ سه 


المسلمين. الجرائرية د رک يات ا العضارية ‏ 4 » ويعلن 
الجا سم که ۰۰ ا 

من الستین: ۰ من الجتقاد الفكرق والدنوى حنیِ با آلاف 
وتعود ۹ اا ۳ ألرستمية ولعة الخياة: e‏ ا 
الجزاثر بفضل حركة الثقة فى الذات الاسلامية إلى الحضارة 
الاسلامية : ۰۰ 


E ا‎ ۱ 1 

ولعت کان عل از مثلا اخترناه لبروزه “فالحقيقة أن 
ا د اسلمة كان وباء كل حك لخر 1 
ا عد ا وبعد أن امتلا جقداً 
على الإسلام الذي قاد حركة التحرر + ¢ .٠‏ فأراد أ أب ,يول دون 


FP ۶ م‎ 


أن يجني الأسلام التمرة التی غرسها ۰ 


ومع خلك» فإن -الآمز کال - کفا ذکزنا -- یقنتوم على 
تاشتباك, غو ام .النسفوظظ: بنوامل" النموض وین كان انرون 
للإسلام وحضارته .قد سقطو! فى العادلة الحضارية. السَلیعة 
اللتقذم: » فإن بعض آتصاز الخضارة, الإسلاميةة قد سقطوًا 
أيضا.؛ حين راحث جماعات منهم تحاول زفض الخيماة ف 
اللحاضز والمستقبل بالجملة ».وتتعامى .عن القحدياف الجديدة » 


سے ست ۰ 


وأصبح الماضى ‏ بدل أن يكون الطريق الضمون للمستقبل # 
يطرح ‏ قكراً وتطبيقاً أحيانآ ‏ وكأنه البديل المستقيل ٠‏ 


وعادت إلى الفكر والواقع کل آمراض الاضی تطسرح 
نقسها ‏ مع ثبو ت فشلها ‏ باعتبارها حلولا للمستقيل ٠٠‏ 
فعادت القومية » وعاد الجمود العقلى » وعادت المعارك الفكرية 
الوهمية ف القضايا الكلامية واللفظية ٠‏ 


وهكذا . إما لبواعث التخدير الطارئة بعد الحروب 
الصليبية ‏ أو لعوامل التخدير الذى سببته بعض العسلوم 
المحصوية على الإسلام ‏ راحت جماعة من البسامین تولی 
وجهها شطر .الماضى بنظرة تكرارية » وكأنها تريد. إعادة الدورة 
الحضارية الماضية بكل عناصرها وتحدياتها وأبطالها وحبكتها 
ومقدماتها ونهايتها » ولهذا فهى لا تريد أن تقف من هذا الماضى 
العظيم ( النموذجى  )‏ كما ينيغى ‏ موقف الاحتذاء والتأسى 
والإضافة إليه » والانطلاق منه نحو المستقبل ٠٠‏ كلا ٠٠‏ بل 
راحت تلغى ( الحاضر ) وتستتکف رصد ( اأستقبل ) و لا تلتفت 
حولها إلى ما يدور على الشاطیء الآخر فى غرب الدنيا من 
عالم جديد يطرح خبط حديد! نهیم وتعديات فكرية ومعاشية 
جديدة ۰۰۰ بل على العكس ۰۰ وجدنا بعض الأبطال الذین 
اندثرو | وفقدوا وجودهم » و انتهت عر ااشکلات) التى (أحدثوها) 
والمشكلات الأخرى التی ( واجهوها ) » وبلیت «الاسلحة » 
التی حاربوا ب أو حوربوا ‏ بها ٠٠‏ لقد وجندنا هوّلاء 


مت ۰11/۸ س 


( الأبطال ) يعودون ‏ مرة آخری - وان الزمان مازال 
زمانهم » وكآن ی ۰ مع أن نهر 
الحياة دافق بالحركة لا بتو قف عند آعتاب حد ۰ 


لقد عاد المنطق اليونائى القديم ٠‏ 

وک فا لاش ون هه 

ب وعاد الم اعرة ٠‏ 

متام تاه 

- وعاد الرجثة ۰۰ وبایجاز عاد ( علم الک لام ۳ 
كان يفرض طابعه ( الكلامى الجدلى ) على وام لا یتحمله ۰. 


وعادت قوافل الصوفية التى خدرت 8 الإسلامى 
رذآ من الزمنان e‏ ۱ 


- وعاد الفقهاء یی مي ا التعصب ب 
تلك للعوامل التی كدت إلى إهمال طريق ( السنة الشريفة 1 
الذي هو السبیل الوحید لادراك حقبقة الاسلام ۰۰ 
٠‏ ولیمن ( المنطق الیونانی  )‏ ف الحقيقة ن ولا 

( الكلام الجدلی ) ولا ( الفقة التعصبی ) ولا ( التصوف ‏ إلا 
ضوارف عن هذا الطريق + وتمزيقآ للرؤية » وعودة ‏ غير 
حميدة ‏ لعصور سیطرت فيها عوامل اديب الي 
الإسلامية ۰ 


ETE 


السنة. والنموذج القدوة :. 

۱ جلیه الصلاة والسئلام لم ینهمو! 
القرآن الكريم ولا سنة النبی على أسباس هذا ( النطسق 
الصوری ) ولا ( علم.الکلام ) !أ 


ولم یکونوا بحاجة نی تصوف )مهم كيد بان 
مع کتاب الله أو كيف بقومون الليل ۰۰« التفریعات 
الفقهبة المصحوبة بتعصب ا كي 
منهج قادة المذاهب الفقهية نفسهم (رافی" الله عنهم .) ۰ بل 

إن أكبر خسارة لحقت بنا.هی ربط فهم الإسلام هذه العتقدات 
اليونائية آو. بالاصول .الكلامية الجدلية التواضع عليها عند 
ااا ویو ١‏ 


إن ای إلى ظهور منمج ( فنى ) ججير لتسدیر 
ان الله. عليه ام وصحابته 5 وهگذا: .۰ جن 
الإقرئان المتصرمان عن استقلال سياسى 1 ناقص ( یکاد ففقّد ‏ 
جدواه 3۱*۰ أنه ل ولا سنا بعد نداية عصز الاستقلال 
وهدوء جدة العدا ۽ للغرب الاستعمارى د بدت أفكار مكسدة 
ترج بقوه ۰۰ ٠‏ وبدأ ميزان الحقائق يختل' فى عقول الفجی ال 
اس ٠‏ ,وضاعت معالم الحق 3 .ووجد, متعلمو .الشباب. 


لطر وخيد_الدين ان 4 تجدید" ما وم الدين ( تحت البلییم" 
دار الصحوة بالقاهرة ) . 3 7 


2 ۰ - بر 2 


أنقسهم وط طرق كثيرة متناقضة » كل طريق له رجاله وذعانه 
وتماذجه القياذية التی يطرحها » وحتى نموذج الرسول ( ألذى 
هو نموذج السنة - آی طريق الرسول ) كدرت منابع التلقى 
عنه تلك الطرق التی تحدثنا عنها فابتعد العقل الم غن 
منطفة الجاذبية النبوية » واسنقطبتهم إليها ( فى.رحلة تية ) 
نماذج آخری ۰. 


د م لد 


إن الشناب لیخس خلال التتاقض الذی يعيشه فة عطرنا 
أنه بفتقد القدوة الصالحة ف القيادات المتعددة » وتأثير القدوة: 
ق النفوس آتوی من تآثير. . الأقلام لقف 4 وتاريخ المي 
ملیء بنماذج من الرجال الاکفاء الذين انوا متأرات هدي 
وسيل نجاح للامة » وعلى رأسهم الرسول. القاکد ای رال 

عليه وسلم الذى خرج جيلا من القادة ما جاد الزمان بمثلهم ‏ 
ثم کان ف تاریخ الالام رجال غيروا وجه الحياة وعكسوا! 
محرى التار ربخ للأحسن » وكانت القدوة موجودة ة فى كل مكان! 
ق السياسة والعلم » فى الخرب: والدولة » ق الدعوة والجهاد 
.۰ + وقد دفع هذا النقص الشباب إلى أن يدرس حياة شخصيات 
نها الباطل » وآوجدتها الدعاية » من علماء وسیاسیین: 
ومفكرين » كفرة ومسلمين » ولم نکن شخصية من هذه الرموز 
إلا ولها عد | ء- لاسام وحرت عليه 6 ولذاك یفتقد العالم, 
الاسلامی مثل القدوة التى غيرت وجه التاريخ .وحققت 


بت 1۵۱ نے - 


الانتصارات الحربية والعلمية والأدبية » وتقلب المجتمع إلى 
مصاف ااحت اجتمعات التی فق تدصح وتبتثر > ود ی تس ۲ تضبق إلى 


والشياب يعلم أن الزیف استشری ف أوجه الحياة 0 
وأن اليس من التعيير يكاد يجمد التفوس الضعيفة ع 
ومتاهج الدراسة لاتجد فى حداة المعاصرين من يمثل تلك القوة 
فتلجاً إلى قادة المسلمين السابقين » وریما كانت السلسلة 
لا تتعدى عهد صلاح الدين الأيوبى وإلا قليلا » مع تعمد إهمال 
بعض الرموز التى غیت من فكر الشسیاب واعترازه بدنية 
وتاريخه وأمته وفكره » بل بتشویه الصورة الطبية التی قدموها 
أنموذجآ للأجيال ؛ ثم إبراز شخصیات كانت سبباً فى تعاسة 
الشعوب وتخظفها وهزائمها » الأمر الذى يقابله الشسپاب 
بالسلبية و التعجب » حبث انقلیت الوازین وآصبح الزيف 
حتيقة والباطل حقآ والجبان بطلا والخائن آمیناً » والیخیل 
گنها 8 ۰ 


6 6 د 


BT‏ إليها - أى الغودة إلى طريق 
(۱). د. عیاس محجوب : مشكلات الشباب ‏ قطر س ص 11 . 


(؟) د. عباس مخجوب : مشکلات آلشیاب » الحلول ١‏ حة 
والحل الإسلامى ص 1۷ . لطر 


بل تعنی التفاعل الكامل مع نسق الحياة التی قدمها ‏ 
مآقواله و آفعاله وتقریراته - إمام حضارتتا محمد من عيذ: - الله 
( عليه الصلاة و السلا م ) عبر ( دورة ) حضارية متكاملة ويد 
سائر الحالات لاس ۰ إنها تعنی الاتعماس في صناعه 
التقدم الاتسانی , وفق الصياغة المتوازنة والإيجابية التی قدمها 
الرسول وصحایته » بحیث نجح هذا الجيل أن ستجيب 
الاستجاية المثلى التحدیات التی واحهته عندما فتح اله له 
كارش باروج 

والسئة جح الفا نت نش هرد خربطه واضحة للحياة 
الإنسانية التى مرمدها الإسلام ووجود أهداف شاملة محددة 
ليده الحياة ووو وذلك على العکس من الطرق الصارقة عن 
السنة تلك التی تنتهى إلى حصر حياة | ف نطاقها » 
( صوفیا ) كان أو (فقهيا ) أو ( کلامیاً ) بل والزود عن هذا 
) النطاق ( وکأنه كل القضية 3 والاذایه سح بالتالی ی لعالم 
الخريطة الشاملة والمنهج الواضح والأهداف المحددة 
2 هذه الحباة النى ل ين > ووكل :إليه أمر عمارتها س 
بعون الله ۰۰ بل إن ( الصوفية ) ب متلا تجعل الحياة لامعنى 
لها ٠٠+‏ وتدعو بإلى ( غیبوبه ) اجتماعية » وتعطى قيمة ( العمل) 
و ( التغييي ) و ( الإبداع ) ف الحياة دور ثانويا لا قيمة له ٠١‏ 
بل وتدعو ( الذات الفردية ) إلى اماته نفسها » ليس استعلاء 
على المادية والسباق الحضارى - = مى القدرة عليهما ل 
بل أكفسحاياً من دخول معركتيهما ٠٠‏ ع مجاليهما 
لاعداء اتخا 2 | لاسلامية !1 . 


آجل + + إن البداية. هى أن نتجاوز کل ۱ 1 


109[ س 


ونتفق على الثموذج والامام والأسوة ونرفض.البدائل » ونجترم 
كل من قادوا حضارتنا إلى طریق السنة » حتی وان بدوا آمام 
عقول القاصرين وكأنهم صرفوا الناس عن السنة ( إن صح 
الحدیث فهو مذهبى ‏ الإمام الشافعی ) ۰۰۰ 


إن الرسول الذی رفض اسقاط النزعات الفردية الجامحة 
على الحتيقة الاسلامیه المتوازئة » وقال لدعاة الإسقاط 
الفردى : ( رای لأنقاكم لله وآخشاکم له » لکنی آصوم و آفطره 
وآنام وأقوم 6 وأتزوج التساء ۰۰۰ ) ۰ 


هو - وحده - دون كل النماذج ٠‏ الجدیر باقتفاء آئزه. 
والتأسی به + . 


إن راعی الغنم » وتاجر خديجة » وفائد يدر وأحد 
والمؤتمن على آموال آعدائه والقاخى بين الخصوم وهو یخشی 
أن پلحن أحدهما فيخدعه » وزوج عائشة وآبا فاطمة وإبراهيم 2 
ومحتسب الأسواق » والسمح اللين حين القدرة » وليس الحقود 
الذى يتباهى بتصفية خصومة بطريقة دموية ۰۰ والذى يجوع 
كما يجوع الناس » وينام على الحصير حتى يؤثر فى جنبه » 
وإمام الئاس ف صلاتهم » ومعكتف المسجد,» وحافز الخندق» 
وحبيب أبى بكر وعمر أكثر من نقسیهما ٠‏ 0 . 


هذا الرسول الإنسان الذى عاش الحياة بكل أعماقها * 
وابتلی بخيرها وشرها » وقدم لنا (.تجربة كاملة ) للإنسان 


س 07 ليقام 


الایجابی ۰.٠‏ :الذى E‏ 
غيره - ویحترم الحياة ( قت ) لنفسه ولغیره ۰ :والذی 
بومن بدجور الإنسان 0 : الصا ۰ وددوره الفاعل غیها 
حتی ولو .لم يكن له نميب من الحصاد و +۰ « إن قامت 
القيامة وبيد آحذکم فسيلة فليغرسها » هذا ( الانسان ) 
E‏ ببالذى .عامل کل الناس وتعامل معه. کل الناس 

باعتبار هم ( أناسى ) لا باعتبار هوية ( ظبقية ) ۰۰ "ولا مذهبية 
(مادية) ولا جاء اجتماعی» ولا مركز سیاسی ۰۰۰ ولا مصلحة 
لخصية ++ بل وجد الجميع فى ظله 'المعنى الحقيقى للاتسان:۰: 
والأهداف الصحيحة للحياة الانسائية هذا ( الانسان ) هو 
وحده ‏ ولیس آی يطل آخر ف تاریخنا » ولا أى صاحب 
مذهب مادی أو اجتماعى أو Sr‏ من خارج إطارنا. 
العضارى کدی يستمق أن تا سی مه ونترك رما له : 7 


ان تمثل حیاته ( سئته ۳ وان الإيمان ا و 
الالترام ؛ ما تركه دنامن قيم وعيادات وتشريمات :وتجربة. 
الضیاییة » والتمز قات ,المذهبية وللاتجاهات الوجدانية و العتلية 
والكلامية آلتی شتت وت را ومزقث خطوانتا وآضاعت کنیا من 
0 الصحيحة آماه باينا المع 4 من الجامعات 
واتجهوا 7 اة وا ا aR‏ ووي" ' ۰ 


٠‏ ولقد كان العامل الأكبر ‏ بالتالی وا يزور عر 


— مهت 


فى القرنین الماضيين ‏ هو نا سمحتا لاتا أن تتبعثر ء 
وسمحنا لعقلنا أن يتفلت من جاذبية السنة » ويرئو إلى عدد 
من التجار بالتى انبهر بأضوائها أو ببعض صور التقدم التى 
آحرزتها ٠٠٠‏ بل إن شباب هذا العصر » والشباب الذى يعيش 
آثار مسيرة هذا العصر لم يجد آمامه طريقاً واحدا يمشى فيه » 
بل وجد كوكبة فى كل شىء ۰۰۰ : كوكية فى الآراء الاقتصادية ... 
وكوكبة فى أساليب التحرر النیاسی ٠٠٠‏ وكوكبة ف الاراء 
الاجتماعية ١ء٠‏ وكوكبة من النظريات الفلسفية التى تفسر كل 
منها الحياة بطريقة تتتانس مع الأخرى ۰ 


وقد ساعد على هذا الضياع أن حجم الأمة فى هذه المرحلة 
لم يكن قويا يتحمل هذه الأدوية المتتاقضة » فلکل مرحلة 
حضارية قدر اتها على الاستجاية للتحديات ۶ وقد كانت 
المرحلة تقتضی التشبث بالمنهج القادر على تحقيق الاستقرار » 
وتوفير الانطلاق والإبداع » وليس شرطاً أن يكون ذلك ( بستار 
حديدى ) حتى نتجاوز المرحلة ‏ كما فعل الاتحاد السوفیتی -- 
ولا يعنف دموى - كما فعل ( بسمارك ) فى توحيد ألمانيا ‏ 
ولا بسلسلة من الحركات الدموية التى تفتقد الهوية والهدف 
كما فعلت كثير من الشعوب الإسلامية التى لم تصل ف النهاية 
لی شىء ۰۰۰ !! 


كلا ۰۰۰ فمنهج التحول الانسانی نعو. طريق الحضارة 
ولا سيما حضارة كالحضارة الإسلامية لديها الکثیر مما 


تت 10 عت 


تعطيه للعالم ومما يفتقده العالم ‏ كان يحتاج فقط إلى المنهج 
الذى یتلاعم مع إنسان المرحلة » ومع طبيعة اارحلة » ومع 
التحديات التى تحتاج إلى استجاية تلائم المرحلة نفسها » 
ويعبر ‏ كذلك عن التيار التاريخى والنيض الخاص والشروط 
الاجتماعية وطموحات الأمة نحو التميز والسبق الحضاری ۰ 


إنسان الجامع والجافعة : 


ثمقمفارقة غربية بلمحها الناظر التعمق ف منعطفات 
مسیرتتا الحضارية فذات يوم كان ( الجامع ) هو المسيطر على 
حضارتنا ومسیرتتا نحو صناعة التقدم » وحتی مع سبقنا فى 
م و (جامع الزيتونة ) د (جامع ای 


والدارس مبه e‏ 


كانت صناعة الائسان هى الشغل الشاغل للمربین والمطمين 
والدعاة والجوامم والدارش والوعاظ ٠٠‏ وکما كانت الجاهلية 
تحتفل بمیلاد شآعر لاعتبارات خاصة بها ی 
داعية فقيه آو. محدث آو مفكر عملا من آعظم الدُعمال ۰۰ 
نعرف ‏ أيدا الا فى عصور الهوان . تخريج الفقهاء أو ع 
الكلام. أو المحدثين أو الوعاظ فحسب ء بل كان كل هؤلاء 
يتخرجون ( دعاة ) قبل أن يتخصصوا فى أى ( فن ) يريدون ۰۰۰ 
بل حتى مرحلة ( الفنية - الحرقية ) هذه كانت شبه عيب يلحق. 
يمن يوصم بها ۰۰ وف ضوء هذا لم يكن العمل قرين العلم 
فقط ۰۰۰ بل كان E‏ 4و3 احتر امه 
ويقاكه .. ` 


بت ۱۵۷ — 


۱ وليس آئمة الحديث فقط هم الذين كان يجب أن ( يعدلوا ) 
أو أن بجرهوا +٠۰‏ بل حتی علماء الجغتر افیا و الریاضیات 
والطییم؟ والناريج كان .الطعن فى ديئهم يحول دون لخد 
ها و E‏ « ومع أ ن علماء المسلمين :أجمعوا على 
ا تاريخ ات یی أ نا قن له التساسلین 
ولو کانوا ۳ الا أذ نهم ف المحيط الاسلامی شرطوا 
لمدول الف قيمن رسج اهمه ونبذوا من عزف بنحاة 
E‏ ا وی هوه > ووضعوه 0 0 ۰۰ 


والمفارقة العجبية ۰۰ + هی : 


۳ ملا خجترق لھچا هذه ۲ يادا سا کنیا 
من الأمم د الربط بين ( العمل والعلم ) وقلثا بنظرية الْفصل 
بين السلوك الشخصى والمستوى العلمى » وأهملنا الترمية 

درك لی( اتلم دل( الي ) أذ مر بسني جر 
ET‏ ) نن مع آننا قشلنا فيه ق اد 
الکیف ۰ واحتفلنا .ی کل عا یتخرد یج ( آعداد ) لا بأس بها 
امن الخامعات دون أن نحاول اف عن فسبة ال ( 1۸ 
من.( النوابغ.) التىوصلت إليها ( اليابان ).ف مقابل نس 
الد( ۷ ):التئ وصلت إليها آمزیکا > (ا) وام تحبدان 

ف تعد الست .أنه لا تدخل الجامعات فى الیابان الما 
۰ -.۱۵ والصراع شديد فى هذا ( انظر التربية فى اليابان.) 

اح ال كي الصو ی 
ووردت نسبة النبوع هذه فى مرات كثيرة , 


مس ۱0۸ اس 


أنفسنأ یوما :“كيف جمع البخارى بين هذا اانمسج الدقيق ف 
الاستقصاء والبحث وبين هذا السلوك القويم ؟ ولا كيف كان 
الآئمة الأربعة توابغ فى علوم الإسلام مجتمعة ۰۰۰ تفسيزا 
وحدیثاً وفقهاً وتارىخا » بيثمأ كاثوا على هذا الإخلاص لله 
و البعد عن کل الدنایا ووو وخریجو ( جوامع ) گرزهر والزیتونه 
والقرودين فى الأجبال الماضية : ما النسئة بينهم ودين خریجی 
( الجامعات.) . الأزهر والزيتونة والقرويين ق العصور التأخرة 
بعيداً. ‏ بالطبع.ن عن الألقاب الكبيرة التى لم يكن يتمتع بها 
الأسلافة ( 111):؟. 


ا د ن.العلم 
والسلوك ولا بين المؤهل الفکری وااستوی النفسی وان . 
إن هذا ( "الفصل ) لیس من مقؤماتنا الحضارية » بل :إن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام وهو" آسونتا. وهیاته ,سنتتا ب 
ونحن نجرف عنه کل شىء » وعظمته عندنا تنطلق من.آننا.نعرف 
عه كل شىء ٠٠.‏ ' حتى: أخمن خصاتصبه الزوجية وزوجاته 
القسع ب - اللاثى یعتبرن من أظهر الآدلة على نبوته کن يكشفن 
كل شنیء » وقد غاش بعضهن بعده لأكثز من نضف هرن ۰۰ 
مؤتحدذكن' ف كل شىء ۰ وآثبتن أنه وه ف التاریخ - عد 
الرجل الذى قامت آکیز الكدلة من داخل ديتة ۰ وخارجة على 
عظمتة الكاملة ٠٠١‏ 


وقد أثبت فى بحث آخر لى » أن قطني زوجاتة التستخ من 


کول ات 


أمضى الأسلحة التاريخية ق إثبات حقيقة نبوته ٠٠‏ فهو الوحيد 
الذى كان عظيما فى بيته ومع زوجات تسع يستحيل تواطوهن 
على الكذب  !!‏ على امتداد هذه السنوات الطويلة التی عشنها 


معةه وبعسد, ۴ 
والسؤال ما زال قائما وهو : 


كيف نجحت ( الجوامع ) ولم تنجح ‏ كما ينيغى على 
الأقبل : ( الجامعات ) الحديثة ‏ حتى الموسومة منها 
بالإسلامية ‏ فى تخريج نسبة المفكرين والدعاة المعقولة ؟ وكيف 
تعرض خریجوها الشباب لهذه السلبيات الحضارية ؟ 


إن الاجابة تتلخص ف أن الجامعات خضعت ۱ 
السائد j‏ عصور التخلف فتآثرت با کد ۰۰۰ ولم تجده حت 
و القول و القعل 6 و العقل و العاطفة 6 و الکمی و الکیفی ۰۰ 
وکائت 1 الثمرة ) هی اهمال بناء ( الإنسان ) 4 ۰ مع أن 
بتاء ( الإنسان ) هو ( آلف باء ) حضارة وتقدم a۰‏ 


ف مسجد الرسول ف المدينة » وف المسجد الحرام فى مكة » 
وف سائر ( الجوامع ) التى انتشرت خلال القرون المتتالية كان 
( التخرج ) والفائز ( بحق الرواية ) ( + الذى يزعم البعض 
أنه الأصل لکلمة - بكالوريوس ) يخرج إلى الدنيا كائنا 
إنسائيا مختلفا عن الكائن الجديد الذى تخرجه الجامعات 
العلصر ةق العالم الاسلامی ۰ 


ست روپ سد 


كان خريج هذه الجامعات يخرج بشسعور من امسئولية 
بحس معه آنه ممثل لعقيدة عظيمة وآمة ذات رسالة عالممة 
( حتى ولو كانت آمته فى مرحلة انهزام سياسى ‏ وإلا فكيف 
تعلی العلماء على الثتار النتصرین ) 6 وكان عشعر يان وراءه 
وبين الستقبل ۰۰ وکان يشعر بان عليه أن يبدا يدفم آلثمن 
موجوده و انسائیته 6 وحدد له مهمنه ف التاريخ ووه وكانت 
الأهداف اليومية لا تستنزفه » ما لدینه وثقته فى ريه » واما 
لان أمته ‏ من جانبها - كانت توفر ظروف الابداع و الانطلاق ٠‏ 


آما خریج الجامعات ‏ فى عصرنا - فتبداً رحلته منم 
( الضرورات ) الپومية بعد تخرجه » وهو يحس بأن نبوغه يجب 
أن یسخر فى سبیل تحقیق هذه الضرورات » ويشعر ‏ كذلك ‏ 
بأن على آمته أن تبدأ ف ثیسیر ما بلیق به مكانة ورفاه »۰ 
. وهکذا يآخذ الحقوق مرتين مرة قبل التخرج ومرة بعدها ءءء 
وتنزوی ( الواجبات ) فى مكان ضيق من شعوره وسلوكه 
لا یکاد یری ۰۰۰ وينزوى مع انزوائها الإحساس بالمسكولية ٠٠‏ 
وغالبا ما تهند آیضا جذوة الحرارة الايمانية التی كانت تصنعها 
( الجوامع ) ویتالف الجانب الهنی الجدلی العقلی الذی بیرز 
ذاته کذات متکلمة لا كذات بناءة فاعلة ٠٠٠‏ 


كان الانسان یصنم فى ( الجوامم ) بالسيرة والسنة 
القولية والعملية وبالفکر الهادف الطموح وبالعلم ااستاهل 


(م ۱۱ - غقه التاریخ) 


لصفة ( العبادة العظمى ) وبالجهاد العقلى والوجدانى عبر 
مجالات المجتمع والكون وبالثقافة الإسلامية الشاملة القوية ٠٠‏ 
أما الإنسان الذى يتعلم ويحصل على مؤهل من معظلم 
( الجامعات ) فى عصور التخلف فهو الإنسان الذى درس 
بحق ‏ أمشاجآ من الآداب والفنون أو الطب أو الهندسة 
أو الرياضيات لقد. درس بعض منتوجات الحضارة وبعض 
انجاز اتها ۰۰ وأكل من معض طبخها وقطف سعض تمسار 
آشجارها ۰ 


لكن إنسان ( الجوامع ) - إنسان الفکر الاسبلانی 
المؤمن ‏ کان الانسان الذی تتصهر فى أحشائه الحقائق 
ممتزجة بحرارة الایمان والاهداف الاخلاقنة العلیا ‏ فهو 
پمثل البنية العميقة التی تصنم الحضارة وتفرزها وتتبنادل 
مع مجتمعها التحضر التآثر والتآثير والأخذ والعطاء »۰۰ . 


إن الحضارة التى مثلها إنسان ( الجوامع ) کانت. تفهم 
مسيرة التقدم على آنها ( فکر ) ينتهى إلى وعی وعلم ومسئولية 
تجاره الحضارة الانسائية ۰۰۰ آما إنسان الجامعات الحديثة 
فیفهم الحضارة على آنها ( معلومات ) قد تنتهى إلى هندف 

وکانت الجوامم مفتوحة ليؤمها كل الناس -- إِنْ آرادوا 
آو ثابروا ‏ وپالتالی کانت تخرج عقولا ورجالا یتمتعون 
. پقدر من ( الثقافة ) سواء واصلوا المسيزة آو انطلقوا ق 
. مجالات آخری. مزودین بما حصلوه ۰۰۰ أما الجامعات فتخرج 


س ۱۱۲ س 


( فة ) فقط قد تنعزل عن الناس مدرعة بمؤهلاتها ف برجها 
العاجئ أو قد تلقحم بالناس ف إطار ( المعلومات ) التخصصة 
التى استظهرتها : ولا إطار العمل الحضارى والثقاق الشامل 
الذی يقود المجتمع' إلئ :الانسجام ودقة الإيقاع والانطلاق ٠‏ 


بإن إنسان الجامعات لابد أن يعانق إتسان الجامع من جدید» 
ولا بد أن يربئ على الكيفية الدقيقة التى يجب أن يتعامل مع 
:الدنيا على آساسها » ولا بد أن تلتحم الاخرة بالدنيا وتتحرك 
الدتيا: ى٠أعماقه‏ شحو غايتها العليا »۰۰ آی تعمير الكون باء 
الله وه » حتی,تصحو. أفكار رهم إلى سميل المحافظة عليها » ثم 
إلى سبیل استخدامها لتحقيق البادیء والقيم الغلنا ٩)‏ ۰۰ 
لا بد أن پربی هو لاء المسلمون على دراية دقيقة بقيمة الحياة 
التى تخفق بين جوانحهم » والعاقبة التى سيؤولون إليها بعد 
موتهم + على يليوا جيداً متى يستهينون بحياتهم ويضحون 
“بها » ومثى يتشيثون بها e‏ عليها » دون أن يعوقهم 
عن تتفيد ذ ذلك 2 عاكق 


E)‏ هذا یعتی أن 0 النهضة .العلمية وا 
"و الاتطلاقة الحضارية » لا يتمثل ف علوم التكتولوجيا والمشاريع 
ل فهذة نتيجة ولیست سپبا 99 تعدو هذه الاسیاپ 
'أعباء وأثتالاً على كواهل آصحایها » إن لم تنهض بدورها على 
قاعدة راسخة من المعارف الإنسائية الرشيدة لا تكتفى بالتغلغل 
فى طو 1 الفكر و العقلبيل تتجاوزها إلى أعماق: النفس والوجدان 


)003 7 معي رشان البوطى لحي توت 
الإنسانية ص 118 دار الفكر . 


نت ۱۱۳ مت 


ذلك لأن الوعى العلمى والتربوی هو الذى يحرك الصانم فى 
طريقها الصحيحة ويدفع الجهود التقنية إلى النتائج المرضية » 
ویحرس النشاطات الاقتصادية المختلفة أن لا تخرف إلى سبل 
الخيانة والغلول (۱) ءءء وإلا فما بال المحاهد والجامعات 
التقنية ‏ وهی فى شرقنا الإسلامى كثيرة - لا تغنی عن 
آصحابها ولا عن الأمة شيكًا ؟ وما بال أولئك الذين آتخموا 
بعطومها لا تستفيد تستفيد الأمة منهم شيا ؟ بل إن الأمة لا تفیدهم 
مدورها حاقل کب من الق ان خي تمق و یات الحياة 
الإنسائية الكريمة ؟ ووه وما بال معظم هذه القدمعة العلمية 
التقنية تهجر من أوطانها » إلى حيث تنتجع لنفسها لقمة عيش 
هنيئة (۲) ؟ هه ۱ 
إن الثقافة بمعناها الإسلامى الشامل يجب أن يوا 
مكائثها فى تربية الإنسان عبر الجامعات والمعاهد العلمية ٠‏ 
ویجب 3 يكون واضحا أن السلوك الاجتماعى للفرد ا 
الأضياء أعم من من المعرفة وأوثق صلة بالشخصية منه بجمع 
( المعلومات ) »۰۰ وهذا الشىء الشامل الأعم من المعرفة هو 
) الثقافه ) + أى بتعبير آخر سب مجموعة الصفات الخلقية 
يم الاجتماعية التى يلقاها الفرد مفذ ولادته كرأسمال 
أساسى ف الوسط الذى ولد فيه ٠٠٠‏ فالثقافة ‏ بهذا - هی 
المحيط الذى يشكل فيه الفرد طباعة وشخصيته (۳) عن طريق 


(۱) بتصرف 2 / حعد ماي رعش ابوطی یم المضارة 

۹3 ار السایق ص ۲۰۱ . 

(۳) مالك بن نبی : شروط النهضة ومشكلات الحضارة ص ۱۲ »© 
۱۳۹ طبع دار الفکر الطبعة الثالثة . 


( فلسفة الجماعة ) و ( فلسفة الإنسان ) ای معطيات الجماعة 
والفرد اللذين يجب أن ينسجما فى كيان واحد (۱) ۰ 


إن ( الحرفية ) فى التعليم ‏ بتعبير العلامة مالك بن بنى 
- يجب أن نتواری من الجامعات الإسلامية ‏ أى جامعات 
العالم الإسلامى ‏ ويجب أن تحل محلها الوظيفة الحضارية 
للثقافة ۰۰۰ أى صناعة إنسان ‏ من خلال إطار ثقاق منسجم 
بتدخل ف سائر آبنية المجتمع » وينفى منها ما يجب أن 
ينفى » ويؤكد ما یحتاج إلى تلكيد » ويتفاعل معها كما يتفاعل 
الروح مع الجسد ۰۰ 


| تفا من كل هذا لا ندعو إلى أن يفرض أسلوب 
( الجامع ) على أسلوب ( الجامعة ) فنهن نعرف ‏ بداهة ‏ 
أن العلوم العصرية تعقدت وأصبحت تحتاج إلى معامل وحقول 
تجريبية ومكتبات هائلة ٠٠٠‏ لكننا ندعو إلى أن تكون الروح 
السيارة على الجاممة عفد كانت او نطرية ب من روح 
الجامع ۰۰۰ ففى الإسلام ۰۰۰ كلها علوم واجبة ‏ مادامت. 
نافعة ‏ وهى تتأرجح بين فرض العين والكفاية ٠٠‏ إننا نريد 
الجامعة أن تبقى له روحه العلوية ووشائحه الأخلاقية 
وآهدافه الاتسانية إن على الجامع والجامعة أن يتطورا معا 
مستندین إلى فكرة الاسلام (؟) -- علماً وإيمانآً ‏ وبرامج 
)٩(‏ افرجم السابق - الکان نقسه . 
(۲) انظر يتصرف د / حسان محمد حسان : وسائل مقاومة الغزو 
الفکری للعالم الاسلامی ص 155 نشر رابطة العالم الاسلامی 
٠‏ مكة الكرمة . 


— ۱0 س ۱ 


- » وف الوقت نفسه يتطور التعليم: الإسلامى ف 

ناهج و الحتویات وطريقة الاستيعاب والاختبار .» ووضم. 
E‏ و السلوك ف الاعتبار التقویمی » و الربط بين الجامعة 
والجامع والمجتمع ۰ فقد اتفصل الجميع فى فثرات كثيرة » 
كما انفصلت الدراسة فى الجامع والجامعة عن مشكلات الناس 
وعكفت على مشكلات الاضی الباكدة ءءء والحلول الائدة ' 
للمشكلات البائدة (!!) ٠‏ 


إننا لا ندعو كذلك ‏ إلى رفض التخصص ۰۰۰ لکننا- 
ندعو إلى أن یکون التخصص موضوعاً ف وعاء الثكافة الشاملة > 
وإلى أن يكون المتخصص أهلا لخدمة الحياة ولیس عالة - 
وصبقطيا ا على الخناة . 


وهكذا ‏ ق سياق واحد ‏ نرید إنسانا جديدا وشبابا , 
جدیدا بتكوين جديد نستطيع أن تطلق عليه : إنسان الجامع 
والجامعة !! ٠‏ 
تكنولوجيا الإنسان الجديد : 

ان آمام جامعانتا فرصة حضارية نادرة مه فمن 1 
البديهى أن سباق جامعاتنا ب هم الأوربية و ر يكية 


7 یت »فان نی تقدم دوجي مو تم مطلوب» 


ا 


تضل إلى بعض ما .وصلوا النه ۰۰ الکن جامعاتنا تستطیغ همع 
ذلك 1 تقدم نقنية متميزة ة وتكتولوجيا موجهة. إتشنائيا .5:.. 
وف هذا المجال فان الحضارة الغريية ان فس ااا ۰+ 
با قد اعت من ب طويلة من مسیلح ( ترجه اا۲ 
ل بل إنها لم. تعد قادرة ب حتی لو آرادت على التحكم ف 
مسار التکئولوجیا ٠٠٠‏ لقد أصمحت التکتولوجیا هى العربه 
التی تقود الحصان » فان الانسان لسوء ال طور قوي 
تکنولوجية جديدة قبل أن یعرف كيف بستخدمها بحکمة » بل 
ی وا مت ان 
بدأت ٠‏ كخزج من مجال بت الانسان (۱) ۰ : 


وما “دام a‏ قد سمح ' التکتولوجیا مالنمو دون مراقبة: “مناسئة 
فقد تصبح قوة مخربة تؤثر على العلاقات الدقيقة التى بنیت 
عليها المدنيات فى الماضى » وكما تنبا الکاتب الانجليزى 
( أ م۰ فورستر ) فى كتابه ( توقف الآلة) : 


« ستسير_التكنولوجيا قدما E‏ 
التی رسمناها لها » وستتقدم ولکن لیس نحو آهدافثا هو 
واکثر السائل التی تثيرها التكنولوجيا ‏ ساسا _ اجتماعیه. 
سياسية اقتصادية آکثر مما هى علمية فى طبیعتها » آضف إلى" 
ذلك أن التکنولوجیا غير قادرة ‏ نظريا ‏ على التهرب مسن : 
الرقاية اليشرية لا نها ق الواقع تس اف طریق مستطلا > 


۱( انظر ب بينيه دویو : إنسائية الاتسان ص ۲۲۸ ترجمة البقتور ' 


— ۱۱۷ — 


لسبب بسیط » هو أن مجتمعاتنا لم تصنم بعد توجيهات 
وضوابط للتحكم يها بالأسلوب الفعال الناسب ۰ 


وكل المجتمعات التأثرة بمدنية الغرب تتبع (توراة التتمية) 
كمقيدة » وتدور فى دائرة تشبه ( حلقات ذكر الدر اویش ) وتقولٌ 
هذه ( التوراة ) : ( انتجوا أكثر لكى تستهاكوا أكثر ثم لكى 
تنتجوا أكثر ) ۰ ولا يحتاج الإنسان لكى يكون عالم اجتماع 
حتی يدرك أن هذه هی فلسفه مریضه ٠١‏ مجنونة ۰ فلن 
يستطيع تسارع النمو الاستمرار طویلا » فضلا عن الاستمرار 
الدائم إلى ما لا نهاية ۰ والواقع أن هذا النمو قد پتوقف ى 
فترة أقصر مما يتوقعه الوعى آلنسامی بين جمهور اأثقفين » 
والذى يعتقد أن النمو التكنولوجى بدون ضوابط يضر بصفات 
( الكيف ) لحياة الإنسان ٠‏ 


وف حديث بعنوان : ( هل تستطيع أمريكا التغلب على 
خرافة النمو ) ؟ كان سكرتير وزارة الداخلية ( ستيوارت ٠ء*ل٠‏ 
آودال ) شجاعا عندما قال : انه ( من السهل اعثبار آمریکا التى 
صنعها الإنسان ۰۰۰ كارثة على مستوى القاوة ) ٠‏ لقد ذكر 
( آودال ) مستمعيه : ( إننا نملك آکبر عدد من السيارات 
واسواً ساحات للخردة ) بالقارنة لأية دولة آخری فى العالم 
نحن آکثر سکان العالم تنقلا ونتحمل آکبر قدر من الازدحام 
وئولد آکبر قدر من الطاقة » وق آجوائنا آکثر المواء تلوثا فى 
العالم ) ٠‏ ولقد نقل عن رئيس بلدية ( كليفلند ) قوله مازحاً : 
( إذا لم نکن واعین فسیذکرنا التاریخ على آساس أننا الجیل 


بت ۱1۸ مت 


الذى رفع انسافاً إلى القمر ووو مينما هو غاقص إلى ركبتيه 
ف الأوحال والقاذورات ( )0( ۰ 


ففى إمكان جامعاتنا أن تركز على التكنولوجيا الزراعية ‏ 
. مغلا حتی توفر القمح الذى تس تطيع به شعوب كثيرة أن 
ترفع رأسها أمام تحكم القمح الأمريكى ف رقابها ٠٠١‏ وعندنا 
غدد من مكات الاين من الأفدئة الزراعية ق العالم الثالث 
تنتظر منا هذا النوع من التقدم التکتولوجی 5 


وهناك تکنولوجیا حفر الابار لاغائة شعوب تنکب بالجفاف» 
وهناك تکتولوجیا مكافحة الأمراض ااستوطنة والبيشة» 
وصناعة وسائل الاتصال برية وجوية وبحرية ۰۰۰ وتعلیب 
الأسماك ( وهو عمل نافع جدا ومیسور ) () وصناعة الأسلحة 
لتقليدية ۰۰ والغزل رال + 


لتوفیر آسالیب الحياة آعدد من اللاپین ف قارة افریقیا ۰۰۰ 


وان ما یتکلفه المكوك الفضائى الأمريكى الفاشل (التحدی) 
وهو مبلغ مليار ومائتى ملیون دو لار يكفى انم الجفاف 
عن بإفريقيا كلها إذا ما ول ق توفير الیاه واستصلاح 
)1 ريبئية دویو : إنسائية الإنسان : تعريب نبيل صبحی .۰ ` مؤسسة 
الرسائل الطبعة الأولى ص ۲۲۹ . 
(۷) انظر حول تعليب الأسماك : التربية فى الیابان ( بو شنامب ) 
مکتب التربية العربی لدول الخلیج ص ۱۲ © ۱۳ ۰ 


لا ؤزال — 


.وبالتالي تستطيع . جامعاتنا الإسلامية ‏ أن تقوم 
معملية انتقاء وترشيد تکئولوجیین ؛ ونمد أيدينا ما 
الاسلام - إلى شعوب كثيرة تعانی من حرب القمح والدولار 
والتنصير فى جانب » والنلویح بعدالة اجتماعية مادية وهمية 
ف جائب آخر ٠٠٠‏ وبالإضافة إلى آنا سسنقدم تکنولوجیا 
يقودها الانسان » ویمشی فيها الحصان أمام' العرىة " ۰ ويرتقع 
E‏ الإنسان إلى القمر » وترفسم روحه ‏ فا الوقت 

إلى السماء ٠‏ 


الوعى بالذات : 


بأن من الصعب إبداع حضارة واحدة ذات سيج و احد 
بذوات متتافرة لو تجمعها روح منساية واحدة وو واانه مهما 
اختلفت الإيقاعات فى الحضارة » فیجب أن یکون الإيقاع 
الأقوى هو الإيقاع الذاتى الذى يمثل الروح العامة للامة ٠‏ 


والتاريخ البشرئ - على طوله ‏ ینکون من شريحتين : 
شريحة تميزت وصنعت حضارة نسبت إليها وآخذت بها موقعاً 
من التاريخ 6 وشريحة 0 بالتاريخ » 6 قمر. شتی الوجات 
قنطرة الحياة تحت أى مظلة ومأى 7 وهى مطية للوصبان 
والکان » پشکلانها کیفما اتفق » ولیس الزمان والکان م 
لها تشکلهما هی وفق ذاتها » ویوعیها وارادتها ۰۰۰ 


والوجات العضارية الکبری ف التاريخ » تلك التی لم 


e ۱۷۰ م‎ 


ببق صالحاً للرصد والدراسة منها غير عدد محدود يحصرة 
( أرنواد توينبى ) ٩‏ ف بحدی ورين e. TT‏ هذه ارجات 


وتحدد الأمة ‏ آية آمة ‏ انتماءها لأية مُريخة من؛ 
الشرد مبحتّين مند البداية + ۰۰ آی 1 مرحلة التکون والاتطلاق ۰ 


ولندع الشريحة الثانيه التی تمضی بلا معنی فى .التاریخ » 
فهده لا تحتاج إلى وقفة » ومسيرتها شببهة بكل الكاكنات التی 
تنتمى إلى عالم الغريزة ٠٠+‏ فهى توجه خطواتها إلى.الدروب 
التی تحقق بها غرائزها البطنية والجنسية والفوضوية 
والاستعلاء الفردى الكذوب 4 4 ۱ 
أما ا يحة : التى تعنينا'فهىٍ شريحة صائغى 0 
الزمان ki‏ هذه الشركة سر اه 2 فد كير 
التى .انطلقت وفق فقه خاص للخضارة » واشتبکت مم.الزمان 
والکان 1 معرکه اثیات الذات ۰+۰ فهى تسنتمر کل ثائية من 
الوقت » وهی تسخر كل ذرة من الأرض » وهی تصارع. 
والمكان بسلاحين قوپین. : سلاح الروح وسلاح العقل ۰ 
ولروحها وعقلها فقه معين تجاه الكون والتاريخ الأكبر ا 
الاصغر ۰ ولا يعنى هذا أن هذه الشريحة المسلحة بالسرو. 
والعقل مجردة من الغريزة +6 بل . جوهر القضية م3 


۷1 


لمن حق القيادة ؟ 

فعندما تقود الروح والعقل يفرضان على الغريزة وجودآ 
موحها منكلماً ۰ وعندما تقود الغرمزة تکسح الروح والعقل 
من طريقها بآأسلوب ثورى عنيف !! 


والتحدى الذى بو اجه ية مسيرة حضارية هو تحديد 
مسكولية ( القيادة 9 ( وإزاحة الحواجز التى تصول دون 
دروز القمادة الخثارة + ۰۰ 


وهنا نجد آتفسنا أمام المسكولية اللماشرة للجامعات 
ومراكز الأمحاث والمساجد والمواقع المختلفة للتأثيي من مدارس 
ومعاهد ووسائل بإعلام + ۰ 


ویتحدد الاطار الذى یتحرك فيه کل هوّلاء نحو المدف 
الاسمی » وهو تولية القيادة لصاحبها وفق العناصر الاساسية 
المكونة ( للذات ) تلك التی تحددها الأمة من خلال مسیرتها فى 
الزمان » ومن خلال القيم الانسانیه والرژی الکونیه الزروعة 
ق الکان ۰.۰ 

وبالئسبه لنا ‏ تحن السلمين ‏ فإننا إذا آتجهنا إلى 
المكان آو الزمان الیحث عن ذانثا » فاننا أن نجد إلا الحضارة 
الإسلامية » هی التى وضعت بذورنا منذ خمسة عشر قرنا » 
واقتلعت كل الأعشاب الضارة بذورنا منذ خمسة عشر قرنا » 
من جديد كل ما كان فيه صالحاً »۰۰ 


ند ۱۷۲ سد 


وأذكر أنى کتبت شیثا.ما منذ عدد من السنوات نشر فى 
مجلة سعودية (۱) آقول فيه أن یسالنی عن ( عمرى ) : إن 
عمرى خمسة عشر قرنآ ۰۰۰ إننى أبدآ لم أحس وأنا أتعامل 
مع الحياة آننی أبن أربعين عامآ ۰۰۰ بل نتی لأشعر بآن‌شجرتی 
وشجرة كل مسلم ۰۰۰ تمتد جذورها ق أعماق مكة والمدينة 
ودمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة وبجاية والقيروان ٠٠٠‏ مثذ 
تلك السنة الفاصلة فى الزمان ٠٠٠‏ سنة نزول القرآن » ومروز 
المنعطف الجدید ف التاريخ : العصر القرآنی ٠‏ 
۳۳۹ الع كير 
إن آرکلن ذلتتا تحددها هذه القسرون عبر التفاعل الذى 
تم بين القیم القرآئية والصیاغه الق ر آنية للحياة » وبين التطبیق 
البشرى ‏ عبر مراحل تاريخية تواصل فیها التاریخ تواصل 
الکائن الحی ف وجداننا » وعبر آطر جغرافية وبيئية مختلفة 
٠٠١‏ وهکذا فالتاريخ الحی جزء من ذانتا لا ينفصل عتها ٠٠‏ 
ونحن امتداد لقیم تاريخية وضعها رجال نحس بقرابة شديدة 
بیننا وبینهم ۰ 
ان العقيدة الإيجابية جزء من ذأتثا مه فجذورئا نسهد 
"بان غنصر الایمان آضیل فى ذاتنا الشرقية الاسلامية (؟) ۰۰۰ 
إننا ‏ داگما - ف رؤانا الكونية كنا نتطلق من الایمان ۰۰۰ 


(1) مجلة التضامن الاسلامی ( مكة ) . 

(۲) انظر هذا البحث القيم للدکتور حامد بدر . حول دور الثين 
الإسلامى فى نظام دوافع وحوافز العمل لاعضاء هيئة التدریس 
( مجلة اللوم الاجتماعية ) العدد ٤‏ مجلد ۱۳ - الكويت . 


ی ¥ ست 


ولو أننا حافظنا معه على ( العقل ) لكان لمسارنا التاریخی 
تطور آخر ۰ وفی تاريخنا كان النصر والهزيمة مرتبطین بالإيمان 
وعدمه ۰۰۰ فحالة وجود التوجیه الایمانی اللتحم بالعمل 
والحركة هى حالة النصر ۰۰۰ ولیس عصر الثبوة » ولا عصر 
الراشدین - فقط ‏ هو ما یعطینا هذا الوشر ۰۰ فظهور کل 
تيار نصر مرتبط - دوما - بوجود ( العزین عبد السلام ‏ 
أو ب النذر بن سعید البلوطی - أو عبد الله بن پاس‌ین - 
أو أسنامة من الق تاو رحاء بن كيوة أو آسد بق الم نت 
( القاكد الفقيه ) أو ابن تيمية ‏ أو محمد بن عبد الوهاب _ 
أو غبد الحميد بن باديس ۰۰۰ ) هؤلاة الذين كانوا يعطون 
لقضية التغيير روحها التى تتتصر بها ٠‏ 


٠‏ والعقيدة الإيمانية روح تنساب س ويجب أن تنساب ن 
فى كل ما يتصل بذانتا » فكراً كان الأمر أو عادات أو تقاليد .٠‏ 
فلسفة أو اجتماعاً أو اقتصادا ٠٠١‏ شريطة أن يكون الإيمان 
الإيجابى وليس الصوق السكونى ۰ ْ 


والوسطية والتكاملية بين العناصر يمثلان عنصرا _ 
آیضاً من عناصر ذاتنا ٠٠١‏ فنحن أمة لم تحب الطغيان يوما 
4 4 ۰ لامین المادة أو الروح » ولا بين المرأة أو الرجل 4 ولاابين 
والإيعان فى تاريخها ٠‏ ومع تطور العلوم تتطورا مذهلا قإنها لا 


لب 196 د 


تجد نفسها بحاجة إلى فلسفة إلحادية أو مادية للمعاصرة » بل 
رأت ف. الإيمان آفضل وسيلة التحديث ولضبط الوسطية 
ق. التحدیث نفسه ؛ ولبقاء التكنولوجيا تحت الهيمنة الائسائية, 


إن لكون ( العلماء ورثة الأنبياء ) ى حضارتفا معنى عظيماً 
نكف عنده ۰ فهذه التبادلية و التكاملية بين الوحى والعقل هو 
أمر جديد ق التار ریخ ۰ وهو احدی هدایا الا سلامیه 
للاتسان ن » وهو جزء من ذاتنا الاسلامية التی تن تشعر بتازر كامل 
بين الوحى السليم والعقل السليم والفطرة السليمة ٠‏ 


وذاتتا ۰۰ء ذات متفتحة هوه فنحن دائما نقم ف مناطق 
نشتيك 9 ات r‏ وطرقه ۱ هه ودينفا 
سنا با مر إل حدود قت بارضا .زا 
وهكذا هنن ذات بلا عقد » وليس لتا كضايا شد مع الملم » 
بل من طبيعتنا التسامح ۰۰ ونذين E AE‏ ا ب 
الإنسانية والقانونية وغوه 


اا کاس E‏ رن ا 
الإنسانية » ولا حتى فلسفة طبقية ( بالمعنى الطبقى الجدلى ) 
۰ ولسنا نملك قيما تعطینا ( استعلاء عنصريآ ) ٠٠٠‏ ومن 
الغباء أن يحاول بنضهم دعونتا .إلى ( الانفتاح - أو الانسانية 


ل 'طرققا خادعآ 'لقثل ذاشا والڌونان ق الاخرین" 0 أى 


|[ ۱۱۷0 مس 


فى الشريحة التى لا معنى لها ف التاريخ إلا المعنى 7 ۰ 
كلا ۰۰+ فنحن أمة متميزة ۰ ولنا ذاتنا التی نو ۰۰۰ 
وئوجهها لخدمة الإنسان ودعوته إلى الحق ٠٠+‏ 00 ا 

فى نفس ألوقت Te EE‏ 
آخری تموه علينا بكلمات الانسائية والائفتاح والعالمية ..٠‏ 
وهی أششد ما تكون ( عبادة ) لذاتها » وقتلا لذوات الآخرين بکل 
ما تستطيع من أسلحة » ومن أبرز أسلحتها هذه الدعوة الكاذية 
ا والعااية و الإنسائية والعالمية ف رأيهم ۰۰۰ 


% له لا 

وف الطريق لتحدید معالم الذات الحضارية للاتسان 
السلم قد نجد معالم آخری ۰ لکن الهم هنا أن تأصيل 
MEE 5-5‏ 
a‏ اللذين laf‏ فحق ع لوجودنا. ۰۰۰ 
هذا التاصیل العلمی ( لذانتا ) و ( لرسالتتا ) هو واجب آساسی 
من واجیات الوسسات العلمية العلیا » وهو واحد من آفضل 
ما يمكن أن تقدمه هذه المؤوسسات للشباب » ولا سیما هذه 
المرحلة الضبابية من تاریخنا ٠‏ 


التربية ۰۰۰ عقل الحضارة : 


بان الارتقاء ت دمعناه الجزئی آو الادی دون اعتماد 
على التربية والتثقيف هو كبناء جسم الإنسانى ‏ دون بناء 


مت ۱۷۲ د 


عقله »٠+‏ ولقد يبدو هذا الإنسان القوئ 'الشحة شيا عظيما هه 
لكنه ‏ مدون العقك: - أن يخرج عن كوفه تتسيئاً. ٠۰‏ ولیض 
ای موی ھا عل أن ن اا متحهرا ۰ءء 


والتريية لیست ف الفقيفة (المقل ] ققد بدي الا 
ل 7 
60 


وقد وی أخصويم لحار الاسلامية خطورة یة 
( التعليم ) ( الذى خو جزء مهم فى الثربية ) ولهذا فقو 
الکتین فى سبیل تغرینت التعليم ف بلادتا ما مباشرة أو زو 
تلا ع ادي رم 
وبینما يعلن تقرس آمریکی رسبمى خطير أن ( التربية ) هي 
اآجالات ا ا 
والحقاع بل و 2 ويعلن التقرير 2 إذا. ا 0 
در ل سر ری ا لے ما و ر 
E‏ للقي أن TS‏ الوا ق 


)0 ۰ رات 1۳۹ 

3 7 ۰1/۹۸۲ 14ھ Ee‏ زسالة. ا عدد ٩5‏ ۳ 
السنة الرايعة . 

(۲) المكان الستتایق . 


) فقسه التاریخ‎ ١۴ (م‎ ٠“ 


تحمل. أسماء ( الليسبيه والفرير » والعذراء » وفکتوریا » 
والدومينكان » والإنجيلية » والقديس ۰۰۰ ) ويهتم مهذه 
الدارس . شکلا ومضمونا وفق الضمون الخربی سب فتصیح 
محاط آنظار كل اأثقفين » لدرجة آن ن أساتذة 7 ق الجامعات 
الخليجية یقبلون بالحياة بعيدا عن آسرهم | لعام الدر ای كله 
E‏ دس 
ق هذه المدارس التقصيرية ( مدارس اللغات ) ٠٠٠‏ 7" 


. ولقد عجبت إذ رابت أستاذآ فى سن الشیاب يترك a‏ 
من أجل (. ابن وحيد ) ف السنة الالی الابتدائية »۰۰ ویرفض 
إلحاق آسرته به .۰۰۰ کی ٩‏ ا ابه مدرسة عربية » 
أن البلد العربى الذى يعمل بها تهتم. اهتماما كبيرا بالتعليم.!! . 


وثمة ة آثار ا ة على السبتوی الفکری والسلوكى 
والنفسی نترکه هذه الدارس » مهما آخفت آهدافها )0 وه 
والغریب أن هذا پحدث ف عهود ( الاستقلال ) بینما كان من 
E‏ ا لعركات ال هب لغة ی 
الآخر 6 وبآیدینا ۰ 


رق مل لساري دحا مي سل : لشم 
آسیابه » آثاره » نشر القاهرة ۰ 1۰ الها 


ب ۱۷۸ سد 


واليشوغية تم غزو أخطر للتربية من خلال العلوم التى تشكل 

ا الأمنائية واج و و قيمية ذات 

وساي آخری لق ف جلتا مع مجر الاي ال التى 
یتبغی آر ن تنطلق منها هذه العلوم فى مجتمعنا المسلم )١(‏ 


۱ وقد نظر إلى ( التربية ) وکآنها علم محاید ( كالكيمياء 
والریاضیات: ) - ذا صح أن نکون هناك علوم محايدة ل مع 
آنها ق صميم تكوين الشخصية وطابعها ع ورسالتها 
وذاتها » وحتى كلمة ( التربية الإسلامية ) كعلم كانت 
مبعثرة ومعزوة ۰ 


ومع التربية غزیت مناهج الواد الاجتماعية والدراسات 
الإنسانية من تاریخ وا واجتماع وعلم نفس و اقتصاد 
وشوه كل شیء » حتى ( ابن خلدون ) الذى تتلمذ الغرب عليه 
تطوع طه حسبين. بتشوبهه.» وشوه أديئا ونسب إليه الانتحال» 
وأبجد ) الاقتصاد. الإبعلامى ) ورفضصس ق البدابة شب كمبادة 
فى الجامعات العربية الإسلامية ( والذى يتبع ماحدث للم 
الليبية انان. الاحتلال. الفاشسنتی » وما حدت للمناهج الجز اكرية 
إبان الاحتلال الفرتسى » وما حدث للمناهج التر 3 بعد اعلان 
العلمائئة سئة. ۱۹۲۳ »وماً حدث للمناهج الأتدونسية | ابان سيطرة 
الشیوعیین وما حدث ویدب ف الدارس الفلسطيتية تحت 


)0 یر مخ الحضارة ( مقال . د / سيد دسوقی حسن ) 
مجلة رس الخليج المربى عدد ۱۵ الستة الفايسة ٠٠اه‏ , 


۱۷ 


ضعط الإستيطان ن الصهيونى » ووه السخ ۰ 0 
ذلك يجرك مکامن الخطورة » ومولیلن الذس » ؤقئوات السم ) + 


- وهناك اميل كثيرة عن مؤسسات. التتشسير اشر 
التعلمية التی أنشكت تشئت ف فلسطين والشام بدءاً من دور الحضانة 
إلى الجامعة الأمريكية فى ببروت )۱( » والقاهرة و استانبول ٠.٠‏ 
وتفاصیل عن كلية ( غوردون ) المنشأة بالسودان سنة ۱۹۰۲ » 
وكلية (ماکربری ).ف يوغندا التی كان پرسل إليها آبثاء جئوب 
السودان خاصة لاستکمال در استهم وفقاً للژهد اف و الثوجیهات 
الانجليزية (0) ۰ وأخرى عن المؤسسات: التعلمية الإنجليزية 
فى عدن منذ دخول الاحتلال النريطائى سنة ۱۲۵٩‏ (۱۸۳) ۳۳ 
وتفاصيل عن مؤسسات تعليمية شیوعیه 4 تحمل آسماء و اضحة 
وشعارات مباشرة فى إقليم ظفار بسلطنة عمان » وف جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعيية وق مناطق آخضری وقعت تحت 
انود ی ف آلمومال 3 


لقد yS‏ المنلمين خطورة 


۱( ۳ التفاصيل . 2 مصطفی. خالدی وعهر فروخ . ٠‏ اسر 
۳ والاستعمار ف البلید العربية ص 1 . 

0 راجع ضرار صالح ضراو ٠‏ تاريخ وان الحدیث ٠‏ مكتبة 
٠‏ الحياة . بیروت ص ۲۲١‏ وما بعدها ‏ وانظر : حسان محمد 
حسان سم وسائل مقاومة الغزو .الفکری أ۷ إل , . 

(۲) راجع جاد طه . سياسة بریطانیا ق.جنوب آلیمن ۰ دار ۳۳ 
العربى . ص ۳۷۵ - ۲۷١‏ ( تقلا هن وساتل مقاومة الغو 
الفکری ) و ۰ 


A. ل‎ 


الکییی.( محمد بإقبال 4 الذی: أطلق على هذا .النو م من:التعليم 
( حامض التعليم ) الذى يحاول إذابة ا الاسن لامیه 
ومحو خصائصها الأساسية وتشويه ملامحها » ووا وجهة 
غربية بحثة ق الاتجاه والتسلوك واللشاعر ' »ومن و للاء” ٠‏ الفكرين 
مقکرنا. الاشلامی المعاصر « أبو القتن الندزی" 0 ¡ ف كتين 
كتاباته 0 ومحمذ محمد حسيين ف كتابيه ' : ( خصوثنا مهد 
من ذاخلها '» و التجانهات ات ق انب مین 30 


الوم لانن نت بر کمن داي :که 
و الجامعات التی ترید سلخه عن جلده ومسخ شخصيته إنما 
هى إفراز لشخصية حضارية غريبة عنه » وتعبير عن قیم لا تمت 
إليه ووو وعلی آلجامعات الإسلامية ‏ وما قبلها :من -مراحیل 
کعلیمیه لى مین تسعی لتطويع. سیم المادية ا لخدية 
عقيدتها. وقيمها بورسالتها ل 75 


۱ وهذه الأهصداف کک على الجامعات ١‏ عی* 5 
ف تيدم NS‏ صياغة علمية ۰ 


a‏ 0 3 الحكومات والبلاد د سا . المختار الإسلامى 
القاهر* و 

۲2( راجع وسائل مقاومة الغزو ال و 
طبع الرابطة ص ۷۱ 4 ۷۲ - مكة المكرمة 2۱۲۰۱ . 


A1‏ تس 


كما یقم علیها: عبء اما اكيم السنائدة المعيرة عن 
طابعها الحضاری ٠‏ 


وعليها أن تكون الاطارات القادرة على تحقيق هذه 
الأعداف وغرس هذه القيم » إذا أن دور الجامعات يأتى فى 
المقدمة من حيث إعداد الطاقات البشرية المهنية والقادرة على 
المساهمة فى تقل هذا المجتمع من مجتمع آخذ ف النمو إلى 
مجتمع متطور خلال فترة زمنية طموحة » على أن تتم عملية 
ال تلك مع عدم الساس بكافة. القومات و.القیم الصالحة 
جتمع » مع الاستفادة القصوی من الوارد التاحه يكافة فیم 
ومقومات الحاة وآهمها الإنسان ٠‏ 


والانسان هو محور ا المتصل عن الإنتاجية » له 
مركز الثقل فى عملياتها » فمنه ند بع » وإليه :تتجة > وهی ف ذات 
الوقت الوسبله إليها » لأن به تتحقق العدلات المرتفعة لها » 
وتنمية الطاقة: البشرية هی مهمة اه من: مهام مؤسسات 
التعليم العالى » وتقف على قائمة أولويات المجتمع الذی يعانئ 
من قلة السكان » وندرة القادرين من المواطنين على, الممساهمة 
ف بر امج التنمية (۱) ۰ 

ومن الجدير بالذكر أنه فى ظل المفهوم الشامل لأتتمية › 3 
وذلك الذى يجمع بين التنمية الثقافية والاتصادية والأخلاقية 


)1( إنتاجية مجتمع ‏ د / محمد محمود سفر ‏ الطبعة الاولی ب 
€ ۰و« 5م س جده لد السعودية ص ۱۵۱ ۰ 


كلمل بت 


ق تسیج واهد ب ياو دور الجامطت ق العسية اارشلگلان 
الأهداف العلیا دور رائداً » لیس باعتبارها الثن تصنم الإتسان 
فحسی ‏ بل باعتبارها المؤسسبات القادرة .على التعبیز 
الاجتماعی و الثقاف النمطى الذى پتسجم مع شخصية المجتمع 
وداه الحضارية ه ' 
وتستطيع الجامعات' ‏ ق E‏ هذه الإمكانية . ب أن 
تعالح الأمراضى الحضارية الخطيرة فى الأجيال الشابة » وغلى 
رأسها ) القايلية للاستعمار ( و( الفر اغ العقدی ( و (اللااتتماء) 
و ) اللامسئولية ( والاستعداد لتقيل ) الازدواجية ( ف الحياة» 
آی التعامل بالشخصية المزدوجة غبز السوية » "و الکخلت 
الفكرى » والأمية الثقافية التى يتمتع بها قطاع کب من خملل 
المؤهلات العليا ء 


وإذا كان هدف المجتمع - 0 ب الوصول 2 
النوعية المئاسية من التعليم ا 0 مدة محددة .ليؤدى 
القود بمدها م پمینها ل خزيطة المسام اول للمجتم » 
وحسب قائمة آولویات محددة سلفا بحيث بستتفر كل عضتو 
فى الجتمع لیقوم علنى ثغرة من الثبرات » اما باعتناره فرخن 
عين أو فرض كفاية » وذلك من خلال تحدید واضح للاهد اف 


العلما للمجتمع ٠‏ 
٠‏ نحن لا نثکر أن ذلك بالطبع أمر بالغ الصعوبة » وتختلف 


A — 


النظم فى محلولتها القرب من الغلية » غفی بلد كأمريكا تعطى 
للطللب حرية الحركة فى المدرسة والجامعة e‏ ليكتشف 
بونج رد ۵ 


آما ق بلدان العالم الإسلامى فحرية 3 الحر كة. الاستيعابية 
للطالب داخل النظام التعلیمی نکاد تكون معدومة 4 والأجهزة 
E SEE‏ د ده ان 0 
أمر 15 فى قائمة 5500 تلم | التعلمية فى E‏ المالم 
النامي » بل انه ف آحیان كثيرة يؤدى الهيكل الوظيفى فى الى 
إلى اختيار خاطیء من الطالب لنوع من التعليم أو التدريب 
بحيث يملى هذا الميكل خفوطا اجتماعية تجعل مساراً بعنیه 
أكثر بریقاً وأشد جذبا ٠ )١(‏ 


وهذا ما وقع للتعليم الجامعى ‏ فلا ف كثير من 
بلدانفا الإسلامية بحيث وجدنا كثافة لا لزوم لها فى بعض 
التخصضات » وبالتالى فائضاً كبيراً .٠٠‏ بینما وجذنا عهِزا 
فى كثير من التخصصات حتى فى داخل الكلية الواحدة لم يكن 
التقسيم بين التخصصات متوازنا ومرتبطا بحاجات | 
التى توضحها خطة مستقبلية ۰ وقد كان لهذا المسلك تاق 
الدمر على الشباب » إذ ظهرت لدیهم البطالة المقبعة وآحسوا 
بأنهم عبء على حاضر آمتهم ومستقبلها » وآلفوا الکسل وعدم 


)1( إنتاجية مجتمع د / محمود محمد سفر.ط ۱ ص ۱۵٩‏ (بتصرف) 


r hh 


۳ 1 مرن وجرد تخصمات كنظ تم دلگ‎ ٠٠ 


وثمة مشكلات أخرى تتصل بالتربية وتحتاج: إلى . جهد 
كبير من الجامعات 1 لها من صلة بالشخصية ا 
۰۰۰ وللأسف الشديد » فلا يكاد یهتم بها الا عدد قليل منْ 
الجامعات ف للم الإسلامى 2 وإلا بعش سنوی الذي 
یعملون بجهود فردية ومحدودة ۶۰۰ وهذه ا أشكلة هی ما یعرف 
بازدو اجبة التعليم ف عالتا العربی والاسلامی » حيث نجد علی 
آمتداد الجامعات نقطين متناتضنين : 


أحدهما يجهل قدر الیلوم الانسانیه کالاجتما 
والاقتصاد' والتاريخ وعلم النفس الفلسغة والتريية مع 
ما أثبتته " هذه العلوم من كدره ة تنظيرية ف مجال تقدم ' الغرمت 


ووعیه بذاته ۰ 
۱ 6 التعابل آلحربی 4 رؤبته اعد 0 


للكون 4 زو 7 


(1) انظر فلسفة العلوم بنظرة إسلامية : كارم غنيم ( نقذ كتاب ) 
المسلم العاصر ۳/۱۱ . 5 


— 1۸۵ — 


( بالصحوة ( أو بداية الثقة فى أنفسثا وفقهنا لأبجديات 3 
٠‏ فى هذه المرحلة يجب تصحيح موقفنا من هذه العلوم 

ولن يتأتى ذلك الا يمزج هذه العلوم بعلوم الاسلام مت 
الاسلام > فهما - ف الحقيقة ‏ کیان واحد ۰۰+ ولیس هناك 
فى الحقيقة شىء اسمه ٠٠ءفقه‏ ۰۰ و آخر اسمه اتتصاد و اجتبا 
۰ فالثلاثة کیان واحد ۰۰۰ والأخلاق وعلم النفس والتربية 
منظومة واحدة يجب أن تنيع من التصور الاسلامی شريعة 
وأخلاقاً » والفاسفة يجب أن تشرق من شمس العقيدة و الوحی» 
وإلا آصبحت تجریداً وهمياً وجدلا عقیماً یستطیعه کل نسان 
بلا ضوابط آو رکائز ٠‏ 


وهکذا فاسلمة العرفة مطلب وجودی ۰۰ ولا بد من 
سد الفجوة اللحوظة بين التخصصات الاسلامية و التخصصات 
الثخری وإلغاء الحواجز بینها بحيث يتم أسلمة التخصصات 
الأخرى بان تنبم من مفاهیم إسلامية » وف الوقت نفسه 
الاعتر اف مالتخصصات العلمية ومناهجها » کالطب و الهندسة » 
والصیدله » والزراعه والعلوم »۰ الخ » وقبولها وتطویرها 
ی آحدث ما تمل ولیه من منابعها فر حضارتتا وسن تطورها 
ف الغرب » مع التأكيد على الحافظة على الشخصية للطالب 
الدارس لها ليتمكن من ممارسة مهنته بعد تخرجه إنسانا مسلماً 
قبل‌آن يكون متخصصا فینطلق ق ممارسته من تصورات إسلامية 
واضحة ق التعامل مع الآخرين حتى يمكن أن يتميز عن صنوانه 
من غير السلمین أخلاقيا وسلوكيا ۰۰۰ وهكذا فلن نصل إلى 


۱۸ ده 


منظور حضاری سلیم دون ) أسلمة المعرفة ( عقنول 
الباحثين: عن العرفة ٠ )١(‏ 


إن التربية الغربية تقوم فلسفتها ‏ بصفة عامة ‏ على 
عدد من الكليات التى تتناقض تماماً مع فلسفتنا وحضارتنا ٠٠‏ 
ومن هذه الكليات : فكرة التطور فى کل شیء ختى فى الانسان 
والقیم.» وفكرة البقاء للأقوى » وفكرة صراع الطبقات » وفكرة 
( فروید ) قف الدافع الجنسى وراء حركة الإنسان » وفكرة 
النسبیه وإنكار کل مطلق » وفكرة الوضعیه » وآن العرفه الحقة 
ل و إلا علی الشاهدة وحدها )0( 


نكيف ناج متاهج هی ثمار هذه البذور اي و تجاه 
ایم * وترى أن البقاء للاصاح (وآم ما ینف النأس فيمكث 
فى الأرض ) وتومن بتعاون الطبقات لا بصراعها » وتنری أن 
الدافع الإنسانى يخضع لحرك الإيمان 2 - بالدرجة الأولى - ۹ 
ولاعتبار ات آخری مکمله له ب ومنها الجنس والاقتصاد » 
وتری آن ( عالم الغیب ) - والعقولات - آساسیات ف نظرية 
المعرقفة الحقه ۰۰ 


0 تفت إن لا يعيب .عن بالنا أن التعلیم الجامعى بيحتوى 
على عنصرين متكاملين : الجوهر الثقاف » والإعداد التقصص ٠‏ 
الاو ١ 0 E‏ السسعودية ۰ ض ۱16 ۶ 1568 0٠.‏ 

)۲ د/سید دسوقی حسن ۳ مرجع سایق ۰ 1 


— امات 


» وأما ادا التخصمى اناد تحليلية "۳ 


تصمیمیه وآبعاد تقنية (۱) ۰ 


:آلیس من .الأجدى. أن تتظلق مناهجنا وجوهر ثقافتتا من 
ثصوراتنا الكلية ؟ وآلیس من الأجدى أن لا مدد طاقات 
حامعانتا التطبيقية فى (١‏ البند التحلیلی ) « وبعزجة ما الیعد 
التصمیمی 4 على حسان عملية التقنية 1 


الحقيقة ننا بحاجة الی اعادة نار :فى التسبة بهن اا 
الاجتماعية () ۰ 


آونحن افش که ف ا إلى إغادة تقشع مره ی 
وء البعد الاجتماغى ‏ وكليأتنا الحضارية ‏ لكل مناهجنا 


ق الجامعات والتعليم' عموما ٠‏ . 


۳ و تقوم بعذین المطلبين الجوهريين E‏ ینتهی 
e‏ محيدا كدو الانطلاق والابداع تيل بعد تك 
فوق آرضية السئة ب بموذجنا الحضاری وف إطار دع 
ات الممة الوأجية باطا رها الخضاری ومهمتها التاريخية ۳ 


(واله ولی التوفيق ) 


()) المرسع ابي ٠‏ 


i FAA — 


الفصل الرابسع 
الغزو الثقانى الحدیث ف الجال لتاریخی 
ودوره ف آزمتنا الحضارية 


اسباب الغزو الثقافى فى تاریخنا 


كثيرة هی النارات التى شنت - ولا تزال ‏ على تاريخنا 
الإسلامى وقديمة ‏ أيضا ‏ هى هذه الغارات وموصولة 
تتدافع حلقاتها فى سلسلة يأخذ بعضها ق خناق بعض ۰ 
وتعود هذه الغارات قدیمها وحدیثها لأخطاء اساسية ۰۰۰ 


أخطاء تتصل بسيطرة ( المذهب ) على ( انمج ) 
و ( الولاء السبق ) على ( الحقيقة الوضوعية ) ۰۰۰ 

وأخطاء تتصل ( بمخططات موصولة ) تهدف إلى القضاء 
على عظمة تاريخ هذا الدين وعظمه حضارته ۰ 


وأخطاء تتصل ( بأحقاد موروثة ) نشأت منذ ا 
الإسلام على هذه الأرض واستطاع ببساطته وملاءته للفطرة 
ووضوح حقائته العقدية والتشريعية والأخروية أن يدير مجرى 
التاریخ وآن يعيد رسم خريطة العالم » وأن يتسنم ذروة 
الحضارة ولقد قام تاريخ هذا الاسلام وقامت حضارته فوق 
الساحة ثفسها التی كانت لعقائد آخری - بطبيعة الحال ل 
فکان هذا مبعث آحقاد لدی آصحاب هذه العقائد ٠‏ 


واخطاء تتصل باسباب آخری کثيرة لكنها ‏ فى معظمها - 
تلتقی عند نقطة ( الصراع الحضاری ) الذی يعنى ( تشویه ) 


ات 


تاريخ هذه الأمة والانتقاص من قدر تجربتها فى التاريخ ودورها 
فى الحضارة ويعنى ‏ أيضا ‏ طفس [ العواهل ) التى جنعلت 
غذه الأمة تشب هذه الوثئة العظمى ف التاريخ ٠٠١‏ حى آصیعت 
مكتبة الحكم المستتصر بال بن عبد الرحمن القاصر 3 

أربعمائة. آلف مجاد بينما كانت أكبر كنيسة ف آوربا - أو 
مكتيّة عامة N SS‏ ۶ زا ) كبا 


فكيف حدث هذا إلعفر الحضاري الهائل ؟ 


ش وكيف استلاع جيل الصحاية الى نشا ف اصحراء 

الخطيز الذى لم يتكرو ق التاريخ ؟ 1 . ۱ 

لقد كانت أحداث المائة الأولى من عصور الاسلام مسن 
معجزات التاريخ والعمل الذى عمله ‏ آهل الماكة الأولى. من 
ماضهنا ا لم تعمل مثله آمة الرومان ولا آأمة الیونان قبلها 
کانوا شموسا طلعت فى سماء ان مر وا ملع ای 
بآن تطلع فى سمائها شمس من طرازهم مرة آخری (۱) ٠‏ 

ان تلك العجزات التی صنعها 1 القرآن ) و ( التربية 
المحمدية ( لحرية - اف نظر آعذاء. ٠‏ الاسنلام محري دائمة 
لحو اشعاعاتها » ولصرف المسلمين عن .التعلق, مها والدوران 
(۱] اتعواصم من لت اصم المقدمة بقلم العلامة محب الذين الخظيبا” 


٠0 سا‎ 1982 


فى لکھا > من الاعتقاد يان آخرهم ان يصلح إلا بما" ملح 
به أولهم ٠"‏ 1 


إن نماذج أبى بكر وعمر وعثمان وخالد والزبير وطلحة 
وعمرو بن العاص ‏ وهلم جرا يجب آن. تفسر مواقفهما 
تفسيرا, بجعل .ورإء ظاهرها باطنا سیا يجردها من عنصر 
( الاخلاص ) ویجب آن تکون فترة [ السيرة ) كلها بدا من 
حاحب الرسالة المظمی - طیه الصلاة والسلام ب هدفا 
رئیستا لأشبهات و الططات والتمانس التبریرات التلوطة لفل 
مواقف اجتهادية ٠‏ ۱ 


' ,ومعد::الراشدين' نآتى الأمويون الذين نلقفوا السراية ٠»‏ 
وساحوا بها ف الثرض 'فاتجهموا غرما حيث أتموا فقح”' 
المغرب (جده). الذى کان قد توقف بعد معركة 'ذاثك 
الصؤارئ (۳۰ه) وفتحصوا : الأندلس یی واتجه وا شرقا 
ففټحوا ما وراء النهر بقيادة الیلب ین آبی صفرة ومحمد بن 
الثقفى وام من عبد املك 


١‏ روكما لم نت المسيرة والعضر "الراشدی من. ترضد هولاع" 
وکا لم پیج .الأمويون ب من باب آولى. فقد فالت سهام ' 
هؤلاء. العبانبيين وکائت السفام الموجهة إليهم آکثر ۰ لأن, 
عمرهم قد امتد » وخلفاء‌هم ۳ كثرا .۰۰ وبالتالى فامکانیة " 
التصيد و التشویه تمتد إلى آطول مساحة ممکنه !! ۰ ۱ 


وهکذا تتوالي الحلقات » بحیث يراد .لأمتنا أن تنتمی إلى 


الإقتناع بأن تاریخها وحضارتها لا یسبتحقان منها کل هیذا: 
الولاء » وبان الانتماء إلى غيرها لن يؤدى إلى خسارة كبيرة 
یل ربما يۇدى ان مکاسب ( ي و ( العاصرة) 1 ۰ 


شوج النحرف:فى ممالجة تاريخنا : 


۱ لغرب أن هؤلاء :يعون یج انا ( منيبها 
خاصا ) ن وصولا إلى ادانته ‏ فبينما يعالجون تاریهم ' 
بخ کل" 'الأمم الأخرى بمقیاس قريب من ( الواقعية ) 
و( وس ) أدرجة لیم قافرا على رت بين ال 
العام والحياة الشخصية فإنهم يعمدون إلى محاكمة تاریخنا 
وكائه تاريخ ملائكة ليسوا من البشر » إنهم. برچدون متهم أن 
لا يختلفوا ف.الرای ولا يجتهدوا ف.الوصول لی م ین کل 
آنه الحق ۰۰۰ إنهم بربدونهم. قوالب مصيؤية .في قالت 
7 الخامر والرؤية للخاصة ۰ 


. والحقيقة ۳ نحن المسلمين ساعدنا ! على شيوع هخا" 
انمج ۰ فقد تحدث كثير منا عن هذا لتاريخ بطلريقة أسطورية 
فيدا هذا. التاريخ وکان الذين عاشوه يجب آن لا تكون 
اجبتهادات, مرجوحة 4 یل ,كلهم بجحب أن تكون کل ۷ 
راجحة ‏ وهو أمر. لا يستقيم ومفِطق الحياة :ولاقد صرفنا- 
هذا اليج عن: التحلیل: : الوضوبعی الکریم فى إطنار: الأدب. 
الإسلامى الذى عمل إياه.نبينا عليه, إلصلاة.وإلسلام ٠‏ 


..: وقد:أدئ نعذا إلى موقفين. : 


س 151 بت 


0 قبوّل كمل لهذا یت دون الاد من‎ a) 
الى وه‎ 


وموقف آخر تمثل شقرد فعل يذهب إلى رفض هذا 
اتاریخ مستجيبا إلئ:آية دراسات تتلف پزداء اللمية والسلية 
ی اتخليل التاريخ 6 وتعمد إلى + بث الشمهات والأفتراءات وه 
الاجتهادات البشرية الخلصة فتحولها إلى آخطاء 

وکا ا 


وأيا كان الأمز 'فقد كان هذا ااوقف - من الأعداء 
و تاه مها من مطا هن النهج انحرف فى معالجة تار يخنا 6 
وهو مظهر سار ف تاريخنا كله حتى اليوم ۰ فتخن لا زلا 
ننظر إلى مصلحينا وآئمتتا .ف الحصر, ا بالمنظار نفسه 00 
فجمال بالدین .الأفغابٔی بومجمد. عبده - فثلا . يتواطا كثييون, 


على إدانتهمًا وقد !بل أحدهم عمرة ‏ عن جسن قصبد .وهو 
الدكتور محمد محمد حسين س رحمه الله م ف ترصد خیاتهما 


وتأويلها داگما . لغيز صالحهما 0 وكان على رأبه آڅرون. 
مسن الفکزین » وذنهم : الدككتور على سشامى النشتار » 
و الشتتاذ مجهد أعطية خيس المحامئٌ ‏ رتحمهما أل ولا زال 
على هذا الزأئ کشبنیرون فى الجزيرة الضربية ومصر جتی؛ 
الیسوم | 


وقد اتی مع _ ال أى الكتابات الإشلامية. 


دا 9 3 ج س 


ق مصر ء٠٠‏ والرجل الذى يرفض ما هو إسلامى وعربى ۰۰ 
ویحارت على صفحات صحفنا ااصرية.و العربية ف سبيل هدفه » 
ويآخذ من آموالنا مكاقآت شخية کفاء عمله الآثم » وهكذ! التق 
اليسطاء مع الأعداء هه ف نموذج حدیث ۰ 


ومحمد عیده 03 اشر الذى برصد E‏ 39 597 
ویوضح الظروف المحدطة با لاجتها تهادات الخاطكة. !! 5 


وإذا ما تركنا هذا المظهر من مظاهر الانحراف ء قإننا نجد 


e‏ رعلی. ألاتحراف عن النیج امجح ق 
ریخنا ٠‏ 


ومن هذة المظاهر الاختلاف الأساسى, ف النظرة إلى 
الانسان ومقوماته بين ) المسلمين "وغور السلمین ' + فغير المسامين' 
قد آلفوا النظبر إلى الانسان وحرکته وخروبه وتضحياته: 
وإقامته للمذاهب والدول بمنظاز مادی بحت © .أنظلاتا من" 
ترکیز هم على الجانب الادی فى الحياة واستهانتهم بالجائب 
الروحي والاخلاقي . فيه » ولعذا فهم پفسرون حركة الجيباة 
بالعامل الواحد المادى ,أو آلاقتصادي ویکادون.ینفلون دو 
العناصر الأخرى' * وبعضهم يدين « شيفجلر » و 00 
لاعتمادهما نزعة غيبية فى تفسير التاريخ ولا يتصور هؤلاء 
كيف أن أيا. بكر يتبرع یکل ماله وكيف أن صهییا. تزك الأعل 
مكة كل ثروته وقال 3 الرسول. :.( ربح البيع ) ,++ فهم: من 


س 1٩1‏ شیب 


عام .خر .بمید: لا يستطيعون منه آن يدركوا هنذا المسقوى 
الغریت : وهم لذلك. پلتمسون. کل ما يظنونه يخدمهم التغينيور 
"نعركة الفتوحات الاسلامية تغيرات هادية أو اقتضاحية بل انا 
آرادوا لظهور: :الاستلام. نفسه أن یکون قند.ظهر لعو انز 
اقتضادية 1 و لإنضاف بعض ا 11 


هذه الاستجابة. الناقصة هى. او ظاهرة :تتم يبهنا 
.البحوث الغربية عن المؤضوعات الإسلامية ذلك أن هناك عنضرا 
ينقص: الطبيعة الغربية ‏ مِصفة غامة ‏ لادزاك الحياة الشزقنة 
بنصنقة عامةوالحياة الإسلامية على وجه الخصوؤص م ٠»«عغصر‏ 
" النظزنات المادية والطريقة التجريينة علی. وجه اخمن:» وکتل 
ما كانت هذه الوضوعات الاسلامية ذات صلة وشنقة تالفتزة 
الأولى من حياة الإسلا كان نقص الاستجابة لیم آکبر ف 
۱ “"العقلية الغ بية الخديثة (۱) * 


ا “ وباالاخافة إلى ندا فقد "دزج آکثز و و الفاحثين 
سق. التاريخ -الإتلامى عى الخضنوع يزان الغوى: :و اللجنتتوء 
بل تابات هن رهق من المستفترقين کته( ان ادر 
“الأضغلية ) والاصثماد” ل" الأفكار" الكتعسية. 5 + للاستلام :“كلك 
الت سنیطزت‌خطی: الفكز .الربی ف الخضر: الوشيظ ا 
"وأکترهم 'يعمل فى دائرة مهمتها المرب على الإسلام والمسلمين 


7( 'الشهيد سید قطب : فى التاریته فک رة أومتهساج ص 5 
دار الشروق ۰ 


ب ۱٩۷‏ تست 


ویقومون بآبحاث موجهة آصلا لتحقیق أهذاف هذه 'الذائرة ع 
وبالتالی فهم "یضعون"ق دایم فكرة معينة وسيدأون ف تصید 
الأدلة لإثباتها » وحين يبحثؤن عن هذه. الأدلة لا تهمهم صحتها 
بمقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة منها ا لدعم 0 راثم الشخصية 7 
وکثیرا ما ان الأمر' الكلى من حادثة جزئية أو إأنهيم 
بدخلون ند بشخصياتهم و آرائهم وأهوائهم الخاصة فیفسرون 
الحو ادث وینافشون التصوص ».ویحللون القضایا و الشخصیات 
الاسلامية على ضوء وجهة نظرهم مویطلون.من نافذتهم الخاصة 
فیلقون ظلالا معينة تغير معالم الصورة الأضلية ٠‏ ومن هنيا 
يضربون ف متاهات آملاها علیهم الهوی والغرض رغم ما توفر 
من الإمكانات العلمية بالحصول على المخطوطات الثمينة من 
تراث 00 » التی کان من انها .أن ۳ إلى و 


و المستشرق کنتانی 
كان يعتمد منهجا معکوسا فى البحث يذكرنا بكثين من الختصین 
.الجدد ف حقل التاريخ الإسلامى والذين يعملون وفق منهج 
خاطئء فون اة إذ یتبنون فكرة مسبقة ثم يجيئون إلى واقع 
التاريخ لكى يستلوا منها ما يويد فكرتهم ويستيعدوا ما دون 
ذلك » فلقذ كان « كيتانى » ذا رأئ وفكرة » وضنع رآیه وکوثه 
مما فى السيرة قبل الشروع فى تدوينها فلماشرع بها اسبتعإن 
بكل خبر من الاخبار ك 


الا لاميد ۰ 


ج 


الع ا N‏ 
"ونستده وعده: حجة ».وبنى حكمه عليه +.:ومن یدزی فلعلهرکا 

”يم . یسلاسل .الكذب للشهورة و العروفة عتد ‏ الغلمناء وه 
عفا عنها وغض نظره عن أقزالن أولثك الما « فا امراج 
ا وإظهار ld‏ ترك تلك" الروايات” E‏ ا 
وجح | وتغذيل على أساليب البخت الضيث (ا) ٠ ٠ ٠‏ 


اوترد ف "ختام كتاب أيثين دينيه (الشزق كما يرا الغرب) 
بعض الآراء حول هذا المج حيث يقول : ْ 


لقد . آضان: الدکتور ستوك TT‏ 
مخمذ الحدیثة-تدل:علی أن الب وث. التازيخية مقضی 'علتها 
کک 3 sy‏ ۱ 


لي 2 قوز الیو نف الیب مراب خی المدينة 
وسلم فى الد مات ممنته"» وأكنه بقل ( ۵ ثم:قاجم اللمون 


ا 
(۲) عيذ الكريم” باز“ : اقتراءانت فلیب حتي وکارل بروکلمان ص ۲۵ 
نشر دار تهاية ‏ السعودية : ۱ 


E 


۳ 


بنی قريظة الذین كان سلوکهم . غامضا ”علي .كل حال ويتغاضى 
عن حادثة « نعیم أبن مسعود » قى معرکة. الختسدق كسيب 
اتعدام الثقة بين المشركين واليهود > ولعله يريد أن يوحى بذاك 
إلى أن الیهود لا بمكن آن يخدعوا If‏ 


۱ ۱ ومثل هؤلاء اا وأولكك الذين .یستطو ون على التاريخ 
الإسلامى أهواءهم المذهبية : e‏ ك ری دفن 
ا قيرية فا تلوی طق الحقائ رها حتي 

هذه الحقائق خامة فى بلاط ( الاشتراكية ) مرة ز یرل 
مرة آخری ويصبح عمر وآبو ذر يساريين وعثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف ممینیین إقطاعيين OT ST‏ بين اليمين 
والیسار ىف الاسلام (۱) وقد لجآوا ‏ ف با الوقائم 
. حسب أهوائهم 8 الاعتماد على الآزاء و التحلیلات الضعیفه 
وعمقوها وجملوها هی الحق 6 وسواها باطل کما" رجحوا را 
المارقين و النحرفین و اعتبروهم الفلاسفة والفک رین المثلین 
. للاسلام » وق مجال التاريخ رججوا آراء آصحاب الوفد 
الباطئية وأصحاب النزعاتب الغوضویه والالحسادية وجعلو: 

( المعاوضة الفورية ) لسيادة التيار الإسلامي الحافظ والمثلة 
للشعب 0 

الثقاق 04 ما يعمد البه ۳9 E‏ من استقاط 
البق الوصفي العلماني » والرژية البيثية العاصرة نت 


عدا "المتوان . | ١‏ 


د 


الغربية على الوقائع والأخداث الإسلامؤة الاضية نلقم رأ 
اة المسلم. ا المثالى # نة من .التعنذر 
إن لم يكن من المستحيل » أن يتحرر الستشرقون هن عو اطقهم 
وبيكتهم ونزعاتهم المخظفة وإنهم لذلك قد بلغ تحزیفوم لضتررة 
ال والصهانة مات ینعی على صورتها الحقيقیة من شبدة 
التحریف فیها » ورغم ما یزعمون من اتباعهم لاسالیب النقد 
البريئة ولقوائين البحث العلمی: الجاد فإنا نلمس .من خلال 

باتهم أن محمدا .یتمدت بلهجة ألانية » إذا کان. الؤلف 
ألمائيا » وبلهجة إيطالية إذا كان الکاتب ایطالیا وهكيْذ| :فتخير 
صورة محمد بثغیر جنسية الكاتب » وإذا بحثنا ف هذه 0 

عن الصبورة الصحيحة فإنا لانكاد نجدلها من أثر ۰ 
كي FIT‏ 
الحقيقة وهكذا تتعالى ( الظاهر ) التی آدت: إلى اتحنواق 
المنهج لدی ,طبقات كثيرة » من هؤلاء الذين بشتعلون بمعالجة 
قضبایا تاريخنا الاسلامی وحضارتنا الإسلامية ٠٠٠‏ 


وكلها مظاهر منبعها الجهل ف الأقل » والحَقد مر 
.والبعد. عن. النهج -العلمئ السليم. فى كلا الحالين + 
يخنا والغزو e‏ و 


الاشتغال بتاریخنا ارما مطريقة , مکو ۰ يه ۳۹ 
عدد المشتغلين بالتاریخ الاسلامی وتراث الاسلام گرد ۳ هو لاء 


سب اما س 


,لؤجدتاهم أعداداً غفيرة وقد تتلمد على أيديهم من المسلمين 
كثيررون » كما .تلمد علی أيديهم بعض النصازى العرب الذين 
خانوا. حضارتهم العربية والاسلامية » ولم يكن ف مسستوى 
النضج الحضاری الذی مثله الشاعر البنانی (بشارة الخورى) 
آو السیاسی الوطتی الصری ( مکرم عبید ) الذى كان یقول 
( آنا مسلم وطنا مسيحى دينا ( ۰ وکان من اموا هو لاء 
و جرآهم على الدعوة للتغريب و التتصیر الكائب سلامة. موسى 
وااورخان خورجی زیدان وفعلیب کن کے ادها ( ۱ 

و ورن جورجی ريدان وديثييا حنى ثم میدمه ز ویس 
عوض ) !! 

۳ وقد. تعاون الستشرقون والستغربون معا على تشویه 
تلم بأهمها على النخو التالی : 

١‏ - الترکیز على فترات الخلاف بين: السلمین وتوسنیع 
دائرة الحدیث عنما » والاغضاء -- بالتالى -- عن الساحات 
الأخرى الكبيرة التالقة ٠‏ 

۲ - القول.بآن فترة الإلتزام بالإسلام لا.تعدو أن تكون 
ف الهو از اه + 

۳ - إثسارة العنصریات وتعميقها بين العرب والبربر 
"والاتزاك والفزنن بهدف اضعا زوح"الاخاء الاسلامی بين 
*لسلفین » وهم یتذرعون لذلك. بإحياء اللزعات والخلافات ین 


00 0 


 .6 ٠ -‏ محاولة ایراز كلمات ( العروبة ) و ( الجزب ) 
و ( القکر العربى ) و ( الجضارة.العرية ).بغرن إثسازة 
الشعوب الأخرى التى ساهمت فى صنع الحضارة الإسلامية 
NEES‏ 


۵ سب ابراز دور الأقليات غير المسلمة 'وتحريكها. : ند 
الكمة + ۰۰ ور بر ا حقوقها:' 1 


٩‏ - کراهية کل الدول 5 التی آنقذت ال 
ووقفت ,ضد الزحف الصلیبی مثل الماليك والأيوبيين والعثمانيين 
ویفوز المانیون بالنصیب الاوفر من حقد هؤلاء. لاعتبار ات 
کر ° 


۷ ل محاولة إرجاع ما يوجد من صور النهضة فى الحياة 
الاسلامية إلى الاحتلال الأوروبى » مثل الحملة لفرتشية تیه على 
مصر 2 'ومعثات محمد د على إلى آوربا ۰ 


٠‏ ۸ - تمجید کل الذين خانوا الاسلام وحاربوه مثل 
مصطفی كمال آتاتورك فى ترکیا وأكبر شاه ف الهند وغیرهما +۰ 
وف القابل الانتقاص من قدر المجاهدين. والصلحين, وتلفیق 
ا 

٩‏ التشكيك فى التراث الحضارى للم لدعو" أن 
الحضارة .الإاسلامية منقولة عن الحضارة الهيلينية » وأن. 


ت۰۳ مت 


المسلمين ‏ بالتالی لم يكونو! إلا نقلة ومترجمين لفلسفة تلك 
الحضارة 6 يكن 8 یداع فکری ول امتكار. خضارق ۰۱ 


3 ت تشويه متصب الخلافة ال سلامية ورمیه یشیم 
الصفات وإعلان حرب داكمة عليه حتی بعد زواله ووو وأليس 
عجبا أن خکون اتفاقية « کرزون © البرمة. ضمن موّتمر لوزان 
(۲۵ یولیو ۱۹۲4 ) متضمنة فى بندها الأول : ( إلغاء الخلافة 
الاسلامية نهائيا من ترکیا ) وف بندها الثانی أن تقطم تركيا 
کل الصلة بالاسلام !! آلیس هذا التدخل فى الشؤون الداخلية 
شنؤون. يلد جربى.وإرغامه على لغباء تطبیق .الشريعة ۰۰۰ 
وتهدید الآخرین الذین یفکرون فى السير فى هذا الطريق ۰ 

7 ۰ س تشويه تاریخنا الحديث بطريقة مزریه ». وقد 


0 ف خماة امین فإلقرون الخسة الأخيرة قند 


وقد e‏ الأمر بهذا إلغزو العاف المشين أن 
الوجود الاسلامی الترکی الذی ' حمى الشاخلىء ال ak‏ 6 
وضد العزو الأسنباتى الزاحف بعد سقوط غرناطة » وادخل 
الرعب فى قلوب الأوروبيين وجعلهم يقفون فى مزگف الدفاع 
لاریعة : قرون. هوم 0 : 

۱( عبد اللكريم علئ با" افتراءاتا فیلیب "خشی: وبزوگلمان' و : 


که لت 


آقول لقد اعتنر هؤلاء ‏ المنقذين الأتراك- 3 اسبتعمارا ( 
واحتلالا واعثيروا الحركات العلفية للصليبية الدولية ومحافل؛ 
الاسونية النتى.ماعت. فلسطین. کات تحريرية ثورية . 11 


واعتبار الأتراك مستعمز ين آمر ترفضة طبيغة الال و 
الإسلامية ولئن كان بعض الؤلاة الأتزاك قد اخطاوا فح" 
ال ٠‏ فإن کنیا من الحكام العرب ) الذين حکموا بعد 
الترك قد أجرموأ فى حق شعوبهم ٠٠١‏ وقد كان الولاة الأتراك, 
فى جملتهم أفضل كثير| من .الذین حكمونا ف غصور استقلالنا 
0 (۱۱) ) ومع ذلك وبالإضافة إلى الأخوة “الإسلامية " 

فنحن نتساعل : 


هل كانت ترغیا 50000 ۱ 


ا 

٠‏ ولكن'نجيب ‏ لفيا ع هذا السؤاق لا بد نامل ی 
نتقق على معنی.( استعمار ) +٠»‏ الاستعمار ‏ تازیخینا مد" 
حالة معينة من التطوز الاقتصادی .٠٠‏ تقف فى قفة التطنؤرء 
الزاس مالی ۰۰۰ فهل:كانت الذولة العثمائية واقفة فى هذه 
القمة ؟ بالطبع"لا ۰۰ لقذ كانت آفقر من بعض البلاد الت يال 
إنها خاضعة لها » والعلاقة الرشفية 'الوخيدة الث :كانت زب 
مصر. ‏ مثلإ. بتركيا هي الخطية الببلطان ؛ وحق, السلطان 
فى تعيين الوالى ۰۰ الوالى الذى لا يملك من الأمر شسيئا » 
والذى كان الماليك. والعلماء ت بل والعامة' ‏ پملکون عزله ف 
أي وقت » ودون إبداء الأسباب ٠‏ 


يت 3.696 بت 


قل الغزوة الفزتسية استقل مملوك فعسلا يمصر ‏ 
( على بك الکبیر ) ولولا خيانة زوج أبنقه له لا استطا ۱ 
العثمانيؤن مواخهته ۰۰۰ بل إن المالدك ظنوا أن الفنزوة 
الفرتسیه كانت بتدبير من السلطان العتمانی » وو اجهوا مندوبه 
البائس. ف مصبر باتهامیم. هذا . (۱), ٠‏ 


غيل جاء ییون الفازی ری مسر من الاتراك 
توا ؟ ومن كان یم مير فم ان الوقت 


الهدم فى تاریخنا ۰۰ ا ( حي سرك ) ملب كب 
ET‏ ::( إننا لا نحرف الكثير عن شخصية 
محمخ قبل تبشير تبشيره بالاسلام » ولا نعزف بالتأكيد الا تاريخ ٠‏ 
هجرته من مكة إلى المدينة ) مع 0 ن حماة الرسول فيل .البعسمة 
أوضح حيأة: دالئسية. لكل“ ۹۹ والأتبياء ۰۰ وحاته ق مكة 
0 7 !۱ ویستمر ( دومينيك ): ف تشویه 
1 . وق کتاب کف ی مهدفه( هوق 
([) محمد جال كشك" ('جخلت :الخيل الأزهئر )-انظره ا 
" لکتاب العتل المسلم للدکتوز عبد الجليم عویش . 
9 نكر دار النشورات آلعربية يروت ( ترجمة خلیل الجر ) ٠‏ 


مت .؟ سب 


فأ اه بو و es a‏ 
من مناعته(() ما (م هت - تون ) صاجب کاب 
( آهل 1 O!‏ فقد عمد | إلى 3 تشويه س 
مضطهدون طيلة العصرٍ 0 تلاه. .وهو يج ال لمي 


18 


ويأقى ( کارا وفؤ ) القرتسي E.‏ 00 
لین فيهم ‏ التضور العباسى كان منجما و ( أم الرشيد ٠)‏ 
قامت" يوضع النم للهادی اڅ الرشيد حتى یخلو. ۳ لابنها». 
ویضوز الظيفة هارون الرشید. - شانه ف ذلك مان اجورجی: 
زيدان وغوه - بالصورة نفسما التى ) ورتيا الف يلة.وليلة 
آلف ليلة ذات طابع تاريخى ؛ وهو يتمادئ ف تخبطة فيرى آن 
« هرورا » سياف الرشند كان يقطع الناس إربا لأقل هفؤة ‏ 
وبرى, :أن البرامکة قد نکبمم. الرشید ظلما.» ورپبا آنن جن اك 
ال ل صو ل يم 
(ا) نشر محمد نواد مغنية الترچة بط لام 
(۲) "نشنر دار المعارفة بمصر ترجمة د / خسان خيش 
(f)‏ ترجمة على زهیتر نشلر يروك ( الداز. للتجذة فش ) 


n ¥ — 


زیذان ) لوه وحتى ( الآمون ) جعله.( کار ادوفو ) محبا لعادات 
الفرسن السامائیین 3 وأما صلاخ الدين الأيويق. آفکان" علد 
( کار ادوفو ) مرائيا نفعیا یتظاهر بأئه سنی غیور + ۰۰ و الویل 
« محمد الفاتح » لاثه بطل إسلامى وفاتح عظیم ولهذا یعتبره 
«.كارادوفو  »‏ لهذا السبب - متقلب الخ عنيقا جانا ۱1 


1 وبالاضافة إلى هذا ی الافتر اءات يضيف 
کار ادوفو ۷.صراحة ) آخری حول الورخین مرب السلمین 
العتمدین لدیهم ٠‏ أى لدی الستشرتین فیقول : إن مورخی 
الشرق الإسلامى لا يتمتعون بالشهرة فى الغرب » وااورخون 
الذین.بعزفوا ف الغرب لییسوا مسلمین إن المؤرخين العروفین . 
لجییبم .هم( جبرجس » أمن , EF‏ اللقب بالمسكين -؛ 
(.۵ ۱۳ 60 : والثمسماس القبطن بطرس الراهب ویطریق 
الإستجدرية ا مشعور } یوتخیوس ) ٤‏ واليعقوبى :أبن. لمبری) 


۳۹ عذرات اافرخه: الموثقين ل اش بدءا من مورجی ۱ 
السيزة والمغازى ومرورا. بالطيرى: وابن الأثير وحقی .المقريزى , 
وين كثير وأبن خلدون ؛ کو فهم غير معروفين ق لغب مر 


ولهذا فان ن ( کار اوه نفسه لم يقدم من بنك مؤرخجى 
لخسدام ید تار یخن ٩:‏ 4 و الخی ثنت ولاؤه المطلق للمحنافل 
المأسونية وللتوجيهات الاستشراقية. » الذى قام متحريفات: 
قاحشة فى تاريضا ف تلك السلسلة التى.سماها ( روايات قبع 
الاسلام ) ( ۱ ) وتاریخ خ الاسلام. منها بر اء و 


LNA — 


والخق آن كل ما کتبه المؤلف من مذ مع رجن دان 
يؤكد المنهج الذئ أشرنا إفيه سابقا » وهو انماع “الى يندخ 
ل ا حي ی ی 


اکتا لا نثفل هنا لمة للمؤلف تسم إلى لحاته ریت 
السابقة وهی لحة توکد رأيتا ق جورجى زيدان -: آن يوق 
ET‏ إلى آن الستشرقین فقدوه منذ زمنن 
قلیل » فکاته یعتبره - وهو غربی یه و۰۱ ۳ 
السه ۰ ۱ 


aa‏ - کارل بروكلمان ولد ف إل عام 
لتارییخ الإسلامئن الغزيى 4 فکتاياه تار يغ البسعوب 
الا ساانية و تار بخ الأدب العر بی من آهم الکتب التي ال 
الستشرتون ومن إأحظاها لدى القارىء العربى ٤‏ لکن یج 
لذ يفرض ( ا کر :اسن ۳ 


ا ۳ بعیده ل 0 ر بقول إن ۳1 اعترف 
بثلاثة آلهة فى الكعبة فى ستواته لاولی (۲) ويتهم النبى بان 
صلته بالوحى كانت صلة ظنية احتمالية (©) ۱۰۱ 1 


)۱ افتراءات فيليب حتى وكارل بر وكلمان ۳ 
(۲) الرجع السایق 16 . 
() آلرجع السابق ۱.۰ . 


ا , ويدكا أن إلقرآنِ, قد ابعشبقی. .عن الييوهجية. .وللنصرائية 
کین يديد كينا خاما وفقا لحاجاتم شيعب الدينية:() ۰+ 
۳ لن الرم ل أرهئ الود بتشرجغ صپاها i (kotan,‏ 1 
ويتهم الد بن الولید بقتله مالك بن نویزه:هن أجل. زوجتة"ت 
فق وفق الرماية, !! الكاذية التي أشباعها بعضهم موه (؟), يى أن 
راء عثمان غفر رب عند ,الرسيولة النقص, رق یه و الشخمبية () 
ونصيف للجيية ,این شیب انه زلنتمازی بلا ۳ pe!‏ 
واسار لف بيت العجاسة. آخت اليد . وفق رنه وت ند 
نفسه (5) ٠‏ 
an‏ د اقاب اتلاك ' الترو::التتصیریخ.لتازیخنا ۶ تفنجدها 
ويل ١‏ تین اه ال لامشد تمؤيل 2 نزو 
تفر كذ ڈو وک نی ۰۶ 'ومأرستية. وغول ز رهز ارال 


ولتتون و أ وغيراهم دز" 


م ۰ وڪ + نض تشقان ؛ الكثار > موري شىء خسن 
الا فلم کل کت یرمق مق الات يونا 


فخوسيتاف لوبون اجب 5 حك .ل حضاوة EID‏ 0 
E:‏ ا 2.4 سنوی القرد ۳ رف 


وا a‏ 
وك ly Win i‏ 
0( 3 السابق واخ 
) اارجم السابق ۱۱۰ 
(9؟) آلرجم السابق ۱۲۰ + 
(0) الرجع السابق ۱۲۳ . 
(3) الرجع آلسایق ۱۲۱ . 


ہہ ۲ س 


و ' و الحفوق: وال (j‏ وأزكوالد تو ينض غ 0 
عودة لقبادة الحضارة من الڭخطار ا وفنا 


یجان ل( غيلب حتي ) يعتبر من أكثرء من آجتشجت تمع 
بللافترثاجات ف قلق اتاد الام م مهم 
قرفح_علففة! متصفة م وتقديود كشي|: ون كلمات :ا ورج البمضاوة 
ابلس اة ۶ 


ومشلة یات تیر( .ينجي تقدمه .نموذحا ) جر 

لري التمباري ).أنه لزان الأمل : تم ES‏ ناتا 

كد تفياً ظلالها لکن بعد أن تخرج من الجا چام مس اللأمريكية وربور 
1۳ ذهب إلى أمريكاً حیث حصل على آلدکتور اه ( ٩۲۵‏ ( 
وعاش نآ فة آهریکا بحت ذلك متقرجاه ف البسوظائف: ألجامعية » 
وبعضل معایی! الجضنية الامرياكية وطح بمشکشاربل.فی"هععاهه 
الاستشراق وآجهزة الاستجباراث بو .مؤرقيسبها لقسيم. اللعجاث 
الشرقية ۰۰۰ ومن خلال كتبه ( أصول الدولة الإسلامية ) 
ذ ( شريه دو اللاو روزا )ا تأزهخربالعغزبع.) : (االؤجز ) 
و( للظولج). وملا "بول ال4 عب : الجر وى ولهاننة )موا (عتاویتم 
ېلا و ليان ر چغ لىن طین )1 متلا ر أن فستئاكثير | من الافکار 


(!)١انظنر؟‏ ' فتلریخه: يلك یر کتان۸ - ا ی 000 ون 
وفلسفة ال ريخ وج 
(۲) انظر الصفحة الأخرة من كتابه ( الإسلامالغوب والمستعيل ) : 0 


ی 


المؤيفة حول تاریخنا » ولم يكن آمینا فى تقديم حضارتتا 
للاوروبیین ٠‏ مش 


إن ( حتی ) ینفی کل معجزات الرسول ما عدا القرآن » 
وقول ان القرآن لم بعترقف إلا نهذه المعجزة الوحيدة )0 مع 
أن القرآن والحدیِث آکد وجود معجزات آخری للرسون 

كاتشتناق كاتشقاق القمر » و الاسراء والمعراج » ونبع الماء من بين أضابعه 
ومعجزة الغار » وسراقة وغيرها ٠‏ ویتهم ( حتى ) المسحابة 
( باتفاق ) على موضع « السقيفة » » فيقول ( ولعل مبايعة 
أبى بكر كانت مطابقة أشروع دبر قبل ذلك بينه وبين عمر وأبى 
عبيدة () وهو اتفاق وهمى اخترعته عقول مريضة ولم يقم 
عليه ای دليل » وقد رد عليه کل الذين كتبوا بإنصاف ف ارم 
الإسلام وق النظريات السياسية الإسلامية ٠‏ 


وضع e‏ الفكرى النی ۳۹ للعروية شعو 4 دزن 
الحجمى درجة آسمی من غير الم ٠‏ : ۱ 

وا ما رن یهت هذا الأؤظة مساو عم تج 
وتهدید آحد الصحابة له بتقویمه بالسیف لو وجدوا فيه 
اعوجاجا مضل جا سي المي و لاشترلکی ؟ 
(1) تاريخ العرب المطول ۱۷۷/۱ نقلا عن ( انتراءات فیلیب حك 


عبد الكريم باز ص 20 ) . 
(؟) المصدر . المسابق ۷ . 


بت ۲۱۲ ن 


فضلا عن أن 'اسنتعمال كلمة ( اث شتراكية ) المعاصرة إنقاط فاشند 
على تركيبة حضارية مختفة تماما لها أصولها ونظنها امه ٠‏ 
ويغزو ( حتى ) الحماسة اليرييّة في الفتبوحات إلى الدافع 
الاقتصادى )0 وهذا آمر منتظر من ( حتى ) الذي أراج تهشيئته 
آن ينتمى إلى حضارة مادية فهو ان يستطئع غعم الجولقم 
الروحية ۰۰۰ آما الجزية فقيمتها المأدية تنغى هذا » وقد كان 
السلهون برودنها حين بعجزون غن الدفاع عن آهل للذمة: هه 
وقد رد على هذه الشبهات ( توماس آرتولد ) فى کتابه ( الدغوة 
إلى الإمسلام ).۰ 


- ويْما أثنا لا نستطيم في هذه الغجالة متاقشة ژهتن) 
فى کل آرائه » لأن النافشه لته ی رس سوه 
و ی الناقشات العابرة تضر بالقضية +6 فنحن - 
بالتالى. . ستشين إلى بعض. آغالیطه 300 E‏ 

ع ع بر هب المسلمين » فضلا عن 
المختصين ٠و٠‏ 


یری ( حتی ) أن المشكلة الأولى لعلى بن"أبى طالب ند 
رضی الله عنه ‏ كانت ف. التخلص من منلفسيه ف الوظيفة 
الکپری ( الخلافة ) وعلى رأسهم طلحة والزيير .اللذان-كانا 


. المصكر السابق ۵۲ 4 مه‎ )١( 


517 س 


سا الجر PE‏ وقد ا عة إلى صیقوب 


ی تلص و قل كيل و لام 1 اا + پلن: نا 
کلب ذا re‏ الطبری وان ال > زاین 0 شن 
الجفایط وان زیم خر ف ال يجب أن 
تجو درا تب ا( :۰ فهذه, الدرراسپ ات بوغيرها و 
قد عرضت هذه لقْبية بحیاد وموضوعية یستحقان التتوه ٠‏ 
ولم تكن الدولة الأموية لتمر دون تعزيض سبو اء فى لخم 
معاوية - رضى الله عنه ‏ آم فى خلفائه ۰ وقد زعم ( حتى ) 
أن جيه انين مرؤإن قد .ادتنى, ف بيت. المقدسن ,المنخرة وكان 
غرخبة ة أن يجول ا الججاج من مكة ای أستقو. رفيها 


که شوت 


مه بر 90 0 ذا « لاد جا" یکییی جرا قى ) بط فة 
رهق ر :4 عت + قعبد أللك ين مرؤنان فقي عافد ١‏ تاسسكت, ( كما ؤاصيفه 
ابن حجر والکتبی وابن الأثير وابن كثير ) وقد ۰ امستج بتففافه 
الامام مالك فى الوطاً ٠۰‏ شكيف بت يتسق هذا مع هذا الكفر الذى 
ترهيك نه ,بلا سند . اا هتر ؟ 1 . 


تي AEE‏ و ۲ 
(1) الرجم السابق 51 . 
)۹ ا السابق الا . 


س اام سر بر 


E EOI‏ الغا ) اذیا یه يقت © أمطاحته 
أن مكو مار 0 +2 0 حت تؤ امال موصو رع 
على أن يكين الأغاني والف إيلة ولياق هي الاد تاريخية 
آلتي يتكثون عليها ٠,‏ + فاي منهجية,هذد ريز 


تم .وف :حدیثه عن الفولة: : قباس نعة ینت متس 
نم الل انی ليغا غین من اس رقا ب 
نكب ال رافك )ول جر 


ود مک تاماخ كنا كني له التتصيرية #الملفائية علي 
الاسلاه او الخضارة لاس لامية الق این لالد 
î 8‏ ي ر E‏ حور یاو يک 
و 1 ذد اداه مر : Û‏ الط روخ ١‏ الود 
والعقلی الذی پربطنا بهذا التاریخ ولا سیما 1 ١‏ ماع 
وت فبيه. وش ی منوا 08 
و رتست ند تلع 1۹ ب 


تاريخنا والفزو الارکی : 


و ملع جف لور 
۳ فیما عرف پاسنم 


0 چم مسق ۷۸ ۱ د 
ص 


[ آ بق 


حت 44 ی 


حركة ( ماوتس تونح ) فى الصين كان ذلك کلفیا لدی كثيرين من 
الدول .القامية كي یتظروا بإعجاب إلى هاتين التجربتين ٠‏ 


۰ .'وقد ساعد على هذا الاعجاب تلك الكراهية التئ كانتت قد 
تأصلت نحو آلدول العربية الامععهارية التي تمثل القوی 
التاهضة ( ف حدود مصالحها ۱  )‏ على الستوی الظاهری 
الرشنمی على الأقل: للكتلة الشنيوغية ۰۰۰ ومع الانبعار بدا 
.الكثيرون ينظرون إلى هذه القوة الجديدة على أنها الخلص من 
الاستعمار التقليدى وبدات جماهير كثيرة من الثقفين تقر؟ الفكر 
الماركسى بعين منبهرة كليلة عن كل عيب ۰۰۰ بل وبدآت قلة 
تدع إلى خرورة سبل هیهت ان توق الطريق دفي 
'ألذي سار فيه الروس والصينيون ۰۰۰ وبدآوا يسستعيرون 
ای یوت لتيل جرع الحزاة ول ي الاقتصادى 
كلتاريج + ١‏ 2 

1 ولم يقف آمر التورط فى استعارة هخا الع عند حدود 
إلذين تعرکسوا قحسب > بل إن وت ای ی 
0 و آقل من ذلك ۸ ود موّلاء ۳ كان ثمة تركيز داشح 
على عدد من المبادىء آهمها : 


۱ . رفضص التفسيرات انية وهم يستسلون غيية دعب 
تمويها وبديلا لكلمة الديئية أو الإسلامية ) ٠‏ 


۲ - رفض أن يكون للدين تشريصات هنيوية والتركيز 
وفق هم خاص على حدیث ( آنتم أعلم امور دینکم ۰ 


Soca ۱۹ مه‎ 


ق صورة ا طيقات 85 ق صورة ة مطفظين ولوز > ۰ 
وآغنياء وفقراء ۰۰ ويمين ویسار ٠‏ 


۽ التركيز على التفسير الواحدى للتاريخ ( الجامل 
الاقتصادی الأوحد ( تقرییا فالعوامل الأخرى تكاد 0 عوامل 
ثانومة ۰ ۱ 


6 لصق . الدين بالرجنية والحظف » والعمالة لالآثرياء ٠٠‏ 
* ۳ ¥ 


وق كتايات كثيردن سیظرت نعم 4 ة آن الإسلام. . حين 
الفقراء » ودين الحرية » ودين المساواة » ودين العدل الاجتماغی» 
وبدأوا ینبشون تاریختا ایکتش قوا - وفق آیس لوپ فرض 
وبدأوا يطلون الأحداثُ التی وقعت فى عهد عمر وعثمان وعلی 
ومعاوية - إلى أن وصلوا إلى تاريخنا الحديث ‏ تحلیلا يخدم 
نظرتهم المبدئية المنطلقة من المادية التاريخية وقد التقوا مبع 
العلمانيين ف المابكلات والخلاقات الثى a‏ "بين 
آاسلمین بحکم آنیم يشر » وقد استتمروها لخدمه أفكار هم 
أسوأ ما یکون الاستثما ر فالفتنة الكيرى ( وهی كبري ف رأيهم 
ولیس فى رآينا ٠٠٠‏ !! ) أصبحث طيقة عازلة عن رؤية عظمه 
تاريخنا وحضارتنا » وأصيحت بيت القصيد فت دراسات 
هو لاء ۷ ولم تعد صراعاً على فقه.الطراكف الإسلاصية سلوب 


نت ۴۳۱۷ مت 


لمجم أو لودل يلاه لعخصهم . الإسبلهم )پل لصبسيحتب حركة 
تورهة. وو سو TE‏ ونا 8 عثمان يڼ 
عفان ) رمزا للقوة التقليدية المحافظة على مصالح. الطبقة الثرية 
والنظام الاقطاعی ویقف فیها آبو ذر والثائرون » رمزا للقرة 
للقوقية لاله !۱ 


شاع تمه 
ITS‏ الليير الية ‏ من هده 


وذلك 1 ار إلى ا فزن للرسول 3 آئها لیست 
مقاومة لعقيدة التوحيد أو این ج: وإن هى مقاومة لار 
مساو اة السادة بالجپید وایداً عدم التفرقة بين الأغنياء والفقراء » 

و ونا و الصا 


اجان 0 عه اهكرت سول 'الكتاماث»:الشيؤعية 
ف لبا لبنان هار ومتورها و اغراق وبعش بلاک: #التخليج” 'العرمتئ” : 
وغ زب لمرنی > ولا تگاد شکلو -باذ: علق :زین 
بدا نی ايار 1 بل اكز هت N gE‏ ت حاون 0 
کشت الغناضر ١‏ افير ۳ واه 
بل یگزات من ذا “القرن* اليلادئ: اي منك تم رن 
ا 3 اق گت هة 2 ١‏ الشکتلاگ ھن“ التق عن أنفتشها مد 3 خلال 

تک تسس بتو ع من الشيوغية الولة 4 مهن . 
e 1‏ گا س ا 7 


.- ۳۱۸ — 


الملوكسى (: أخمدد عباس صلاح.). آن. نيجه اجه وبجمة:يشارية 
ثابتة » وقد. کتب اها یبلق وقالات تحجتدمنوان. (المى أع سين 
اليمين واليسار فى الإسلام ) عالج فيها الأحداث التاريخية فى 
e‏ بت ل .الإسيلام والجلفاء اب‌آشدین مو ج سام الخيل 
لاا الى مي الفذ إلى 2 مین پو یسار و متضارع موه دون أن 
لكاتب إلى .أي هذا. الاسقاط بز لمجي ,الي ۳ 
لتطورات. محتمماجم مبينة من الخبانة للمنوج العلبى با 
عصور مخلفة وعلى مجتمعت ريما ِم عق ا عر دی 
بهذا العنی الذى عرفه تور ؟ الجتمعات الأوروبية” ومع ذلك 
غم ن نهل نازاب )1 لامخییف آن جذهیدم ا نف نجي پالعلمی 


إل الخحيمء!!. 


ولقد بلغت الجرأة المسفة بالکاتب إلى أن يجله لالله يولي 
صلی الله عليه وسلم ( زعيم اليسار ) فهو ف رآيه ‏ ( زعيمه 
وواظلع شفادته الاناسنیه.) ویعلق أذ الكتاب:_الفلنازهين (۱) 
على هذه القرية الهابطة بقوله : ولکن كيف قبل الرسول 
1 الیسارای ) عؤلاه. اليمينيين ف سهؤفنه_الإسلام وكيك أثنى 
عليهم e‏ بالجنه 


3 > لخن غوف ون الوا ود ؛ الله > 


)01 ۳ لایخ الإسلامى والذهب المحادى٠ق-القفيسب‏ الدار. 


با اهرت 


HT ۹‏ وصهیب بل 


' وهکذا سیق للاسلام أغنماء وفقراء 4 آقوياء وضعقاء 0 
آخرار وموالى عرب وعجم » تجار رأسماليون وعمال محترفون 
33 فأين كان اليمين ف مؤلاء 1 وآين الوسط وکين اليسار 0 
وكيف أعضى زعيم اليسار عن وصولية اليمينيين » أو كيف 
تقبل آلیمینیون ثورية آلیسار (۱) ٠‏ 


ولیضا کف عان هو لاء على عهد الرسول کتله واحدة 
یضحی غنیهم بماله لفتیرهم ویشستری غنيهم بملله العبيد » 
ويرفض ادم ثلاثة أضعاف E‏ قدمت له ؛ 


ؤبهيها لله : 
آی للفقراء والمسلكين صدقة له مو ثرا ما عتد الله !! 


٠‏ لیس من اليوط للمقلى - يليم الذهب - أن ينسج 
خبالات بخلعها على الآخرين حتى ولو لم تكن هذه 


ویمضی الكاتب -- دون اعيا ر للمنمج ‏ لتضنیف الصحاية 
إلى یمین ویسار 2 وإلى رمی أليمين من الصحابة ( وزعيئه 


(۲) الصدر السایق ۱۰۸ . 


س و عم 


عثمان » وعبد الوحمن ين عوف » وطلحة ) وغيرهم یالتامر على 
الیشار لدرجة آنه یی سسؤولية قعل غير دن الطاب الذي 
جعله الكاتب زعيم الوسط الذی انتهى ثوريا ۰۰۰.ولعذا تل 
ەرام نفيتية KF‏ یو !2512 الجوسی ءاه 


" وهو تحليل متهافت يعتمد على آوهام مخظقة اختلاقا لکی 
يستفيد منها صاحب ( للذهب )”على حساب أبة ( منهجية 
علمية ) مبه آما أو خر وُعلىئ يق آبی طالب ن رشى الله همان 
فهما آبیژ زغماء. اليسار ٠.‏ :ويس جهاد. ومحائاة نجح اليسان 
ف تواين الط عنما ومنل على لین العم ۷ 


وھکذا نجد أسلويا فجا فى تشريح لوقاکم.» وهو قلات 
لسنا يسييل ابرد عليه فلقد عالجته دراسات.كثيرة ب أصبح.الآين 
كلاما ممجوجا لعل أصحابه أصبحوا يخچلون مته هوه 


لكن هذا الغزو المادى لتاریخنا - ق كل مراحلة ولا سنيما 
الغترة الأولى م ظهرت له تکتلات متعددة متعاونة مستخدمة 
قدرتها الجلية ‏ 4 ومستخدمة الثقافة التقليدية التى حصر. كثير 
من أصحاب الاتجاه الإسلامى أنفسهم فیها ٠‏ 

ولقد عرفنا من هذه التكتلات اليسارية ف الجال التاريخى 
كثيرين من بينهم « جلال العظم » صاحب نقد الفکتر الدینی 
والدكتور « محمود إسماعيل » صاحب الحركات السرية فى 
الإسلام و الدکتوز « محمد خلف الله » صاحب الفن القضصى. 


“4١ بت‎ 


مو الك انا ذو إلذكتؤقه ( رواش البرای. متزجماراً سق«ا لمال ٣ة‏ 

ھن و الغالم ): ۰( موه بأمين- العالم؛ 12 دار بٹزی) 
مخت ,نیس )لب( ممجمذ' عبر )4 » ( مسح وحینشده) ‏ 
و ( منح الصالح ) و ( عبدالعظيم"ذمضان )+ و" (ندییم. البیطان)» 


و ( حسن حنفي ) » و ( عبد الرحمن الشرقاوی ) وغیرهم ۰ 


تیم :والبحقيقة. أل غزو (.التفنی‌-الاذی ) لتاژیخنا:ه لم. قف 
عند جدود. المأركسيين. .وجدهم, © ولا بند جندود: : البنساريين: الذيق 
يقولوذ انعم لصون اللأوكسية ,ف الحقيذة. وايقبلونها في 00 
للتاريخ ٠١‏ وإنها تجاواز اللفزي احيئؤلاه إلى قاع كبيي 

المؤرخين الذين أصبحوا یر بحسن تیه غالبا رگزون ن عي 
تافو ام امل *الاتلقعاد یرانق دق هد يت 

ال اج ندیه و التكرقة :“و الأخلاتيكنة 5 
وغيرها من *المْؤ امل -اأقاملة اريخ 'تقصاءل ماک “ال 2 
على دور العامل اتاد er‏ أ ن, التاریخ ب دمدنا نا پیشرات 
من ن الجر کات .اي خبحي اناس شیها بجیاد ومو الهم وأوطانيم 
که سبیل الق 7 لاسا : بهذم الحياة 0 ۶ ونا 


0 


لا يعني هذا" من و نار جورم الحامل. اذى أو ليلا 


لشآنه !! 
تاريخنا والتفسيرات القوفية. 


ده هد تعرش اریخ ات دازف کل "یم حياساتة اه 
اعقو ميه مجعرافة کل نها خكاول كنب كل: العالم RF‏ 


1 


ع“ تارایخنادلجسات. قویه ورن نز الأقبوام م اتخ يمن لكين 

هو[ ف اغ ألحقذارة اة ايلاء من | یامه 
او ام نهد نك کم البؤغوق : ال ینش ج! !ا ارة 2 

الأقوام الآخرون هم الخاطؤون فى كل مو نة دیع هغارم 

فى هذا RY a E an‏ الا مام 6 وتکتقی فى هذا 

امقام هضرب معن نما خر ات مرف یت فده التفشيرات 


القو میه م متحثية متجنية اوبلهاء 
325 سین سرا ولاح ناوا نالا نطاین كام داش وان ب اا ا 
۱ ابا تلا تلا رمخ ارط اللييية 


5 


البديهية أن القائمين بها كانوا من جيل التابخين وفك رمسفالية) 
ابم تب ی و ارم وقد دسج 7۳ 


دهم أقمل ميو رب لاف و الباق : E‏ 
یی عم الثبى. عليه الوم 


و ومع هذه سرحي يد مره 
الفتح الإننتلامئ' للمعرب بمبضع قُومئ عرد و غير عرانی 9 


ان “الف لاسام للحقرب چ 08 شنظر اقذامه تخل 

ط 4 مر سا يه لام و مه تفص لا از 

م من ال إلا اة أحثر. عق | 
وقد لان لالت فد کیا 

أبن آبی نافع ) 6 ۰۰ وصاحبه أبنو الهاجر دیثار 4 ا سثه 

(,54.ه ).+ وقد قتل زهیر بن قیین الب‌هوی نة ونه د ) 


س ۷ 1 نت 


وناانعظ من مقتق زهير أنه كان بعد أكثو من أربغين سنة من 
يدلية ! ف RG ENR‏ 
عن الاقف اا ۱ 


۱ ۷ ۱۳ فى تاليف البربر مما جعل 
« كسيلة » زعیم البراتس يسلم » ویسلم.قومه البر انس 
بإسلامه ٠‏ وبواسطة مساعدتهم دخل آبو مهاجر دتا ر آرض 
الجزائر حتى:ظتممنان ولم يكن آحد قله قد استطاع دخول 
الجزامر ی و ۲2 الجز ائريين 
الپزانس أنفسهم: .. 
0 0 د رسا او پم شا ق تلف ابر یس آ 
على الكاهنة بعد أن آخرقت مزارعهم » وانضمامهم جماعات 
وأفرادآ إلى حسان » حتی أولاد الكاهنة أنفسهم » مما مكن 
حسانا من هزيمة الكاهنة سنة ( ۸۰ ه ) ف موقعة قابس ٠‏ 


۔ ۳ . وأيضا فان حسانا إلى جانب استمانتة باليرير ضد 
ال قر . استمان بهم فى تحضير البلاد. » کما. أنه استجلب 

پلی. الغرب آلف آسرة مصرية ( حرفیة.) للنهوض بالضناعة 
فى .البلاد ٠.‏ 


5 الحقيقى للمغرب كان بواسطة اجنبساس 


ست 1؟]؟؟ سم 


إسلامية متعذدة على رأسها أصحاب البلاد أنفسهم فکیف 
يسمى بالفتح العربى للمغرب إذن ؟ !! - إنه فتح إسلامى 
وكفى !! ۱ 


وآما فتح الأنداس فقد كان إسلاميا حتى بلفة الإحصاء » 
فإننا لو أحصينا الجيش الفاتح الذى ذهب مع طارق.بن.زياد 
( الترفرى )منوا النبعة آلاف الأولى آم الخمسة الملحقة 
بها فسوف نجد أن معظم ۱7 إلا إذا: كانت 
كلمة العروبة مرادفة لكلمة الاسلام حسب الاستعمال التجوزی 
الكريم فى حضارتتا قبل أن تظهر لعنة القومية التی تحسارب 
لاسام وتتنكر له باسم العروبة عند العرب » والطورانية عند 
ال ا الفريس + 


ولو استعرضنا تاريخ 0000 العرب 
كانوا كغيرهم لهم كقطاؤهم وحسناتهم ۰ء وقد دخل زعماهم 
ف صراع مرير على الحكم » » متلفعين برداء العروية المستغلية 
مثل أبن أبى حاتم » ويوسف الفهرى » وبقيبه 4 الولاة الذين 
1 الأول من القرن الثائى الهجرى » ولعل مذابح 
الريخى ( +14 ۲۲۰ ه ) البشعة للمولدين أبناء 

0 الأصلاء لن تشرف كثيرا المتمسكين بأمجاد النزعة القومية» 
كما أن الفتنة الطائفية ( وو؟ . ٤۲۲‏ ه ) التى كانت من 
آسیاب سقوط الأتدلس » والتی سقطت فیها طليطلة قلب 
الأندلس ءءء هذه الفنته تحمل فيها العرب کفیرهم آوزار 
الاغتصاب والنهب والاستهانة بالدماء » ولم بقدموا نموذجا 


)م ۱0 فقه التارخ ) 


لفضبل من غيرمم :» وقد كأدت: الأنداس تسقط لولا أن قيض 
الله لأنقاذها رجالا من صميم صنهاجة المسلمة العظيمة 
( البربرية )- من ناحية الأصل ‏ بقيادة البطل العظسيم 
« يوسف بن تاشفين » رخی الله عنه وعمر ابن عمه العظیم: 


. إن الاعتزاز القومى باسم العروبة أن يخدم العرب ولا. 
المسلمين 4 وآن من شأنه دقع الأجئاس الأخرى للبحث عن 
دورها فى الحضارة الإسلامية مع أن الدور كان مختلطا لا فضل 
فيه لعربى على عجمى إلا بالتقوى » ومن الصعب توزيع هذه 
الأمجاد » لأن الآباء لم يتركوها بطريقة تقبل القسمة » 
ولأنهم لم يقوموا بها اكى نتوزعها نحن » بل قاموا بها حسبة 
إسلامية خالصة بصورة تعاونية تكاملية ۰۰۰ وآیضا لقد قاموا 
بها لنضيف إليها لا لنتقاتل عليها » وأن استعمال المصطلحات 
الشنعوبية ليست ف مصلحة الأمة العربية » ولقد استطا 
أعداء الإسلام من مستغريين ومتمركسين استغلال هذه النزعة 
فحاولوا قصل العرب عن المسلمين بمیضم الاستعلاء الكذوب !! 


. بان مجال حصر التجنیات القومية عن تاريخنا تمتد إلى ' 
كل أجزاء هذا التازيخ وحضارته فأصحاب المنظار القومى لم 
پستجوا عن طمن الاق وکیا بمنطارهم القومی » حنی 
شخصیات الصحابة والتابعین » وحتى ضلاح الدین الأيوبى 
الکردی وسيف الدین قطز الملوکی » والسلطان عید الحمید 
ترکی » کل هوّلاء یقومون بمقیاس شعوبی فیحاول بعضیم. 
سزقة آمجادهم لحساب العرب ثم مع ذلك لا پسبتریحون 


E 


إليهم - حتی مع حسناتهم - لأنهم لم يكونوا فى الا زا 
۰ وحتی موقف السلطان عبد الحميد رضى الله عنه من فلسطين 
والذی كان من آشرف الواقف ف التاریخ الحدیث حتی هذا 
اللوقف يهال عليه التراب » ولا يكاد يذكر » ویصور السلطان 
عبد الحميد بصورة مزرية لا تليق بعظمته وسمو دینه ٠‏ 


إن النظرة القومية لتاريخنا ‏ بخاصة ‏ نظرة عمیاء 
ظالة عنصرية لا تخثى الله ولا يهمها الحقائق الوضوعية ۰۰۰ 
وان خطرها فى تأجیج الفتن كبير » وآنا لا آبری آصحابها من 
الخضوع للأهداف التمزيقية حتى ولو لم بحسوا بذلك ٠‏ 


إن الحضارة الإسلامية وتاریخها ميزاث لكل المسلمين 
لا بمکن تقسيمه » ومن آراد الرفعة فاليتقدم بهذا التراث 
مضیفا یه وبانیافوقه ۰ اما الذی يزيد التعزیق واغتصاب 
حقوق إخوانه وشرکائه فى صناعة هذه الحضارة فهذا ف حقيقته 
عدو مبین لهذه الخصائص العظيمة المتكاملة الثی صنعها كل 

» عربیا كان أو مولی » ترکیا أو بربریا أو فارسیا » فکلهم 
ساهم فیها باسم الاسلام » وکلهم آرادها إسلامية » ویعب أن 
تيقى ‏ وسوف تبقى بإذن الله إسلامية إلى يوم القيامة ٠‏ 


— ۲۲۷ ا 
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س تاریخنا و التفسیرات القومية ۱ ۲۳ 


رقم الإيداع : ۸1/۹۸۱ 


الترقيم الدولی : .هب ۷۹ ٩۷۷ ۱٤۳۰‏ 


